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با كلو اا > 
للأستاذ مصطق صادق الرافمی 


قال صاحب سر" (م) باشا رجه الله : وجاءنی بوما اثنان من 
شیوخ ادن من ذوى هيثاتهم حاب | النزلة فم كلاما 
من الامامة ؛ ولا 
نسم بشع عطرا حسيه من ترو أجنحة اللائكة » 
وعلما من الوقار كظل الشجرة الحضراء فى لحب الشمس تء 
به ئة ويس . فتوجَّهت“ اهما بنظرى » وأقبات” عليهما 
بنفسى » ووضعت حواسى كلها فى خدمتهما ؛ وقلت هؤلاء 
م رجال” القانون الذى ماده الأولى القاب 

ما أسخف الياة لولا أنها ندل على شرفها وقدرها يعض 
الأحياء الذين نرام فى عام التراب كان مادتهم من الب » 
فبا لنيرم الظل والاء والنسيم » وفيها لأنفسهم الطهارة راز 
والجال . يثبتون للضعفاء أن غير المكن تمكن بالفمل » إذ لا برى 
الناس” فى تركيب طباعهم إلا الاخلاص وإن كان حرمان » 
وإلا الروءة وإنكانت مشقة » وإلا ممبة الانسانية وإنكانت 
أل » وإلا البد وإنكان عناء » وإلا القناعة وإن كانت فقرا . 


ھا وو وعمامة » ودرجق” 


























يديل الرسالة 





هؤلاء قوم يلون بيد القدرة » فهم کالکنب قد انطلوت على 
حقائتها وختمت کا وضمت' لا تستطيع أن خرج للناس من 
ف حقية ولاشبة حقيقة ولا ورا على 

اا أ هذه المياة الانسانية القائمة على النواميس 
الاقتصادية !الما نفسها حتاج فا إلى سماسرة لمرض الجنة 
على الناس بالمی الذى علک کل انسان وهو العمل" الطيب 

قال : ونظرت إلى الشيخين على اعتبار أمهما من بقية النبوة 
الماملة فما شريمة نفسهاء تلك الشريمة التى لا تتخير ولا تتبدل 
كيلا بتفير الناس ولا يقبدلوا . ثم ساالہما عن حاجتهما فاذا 
أححدها قد عمل ابيا من الشمر جاء عدح مها الباشا ليزدافة 
اليه ؛ افقلت ف.نفنى :ما أشبه حجل الجبال 290 بألوارف 
صخرها ! هذا عام دنيايحدها من الشرق الرغيف” » ومن الذرب 
الدينار» ومن الال ال جاء » ومن الجنوب الشيطان 

ثم نشر ورقة فى بده وأخذ يسرد على القصيدة » وى على 
وى الماء تنتعى أبياتها ها . ها . ها . فكان يقرؤها شمرا 








أ وكا يسميه هو شمرا » وكنت أسممها أنا قهقهة من الشيطانالذى 
ركب أ كتاف هذا الام الذيتى ها . ها .ها . ها .. 
Ka‏ 


قال ساحب السر : وأدخاتهما على الباشا فوقف الاح 
عدح بقصيدته » وأخذت يته الوافرة هتر فى ا 
رمنفشة ينفض بها الل عن عواطف الباشا . وكان للا خر ميمت" 
عامل “فى نفسهكمرمت ت الطبيمة حين تنفطر البذرة فى داخلهاء 
إذ كانت الماجة حاجته هو ء وإعا جاه بصاحبه رافدا وظهيراً 
يحمل .الشمس والقمر والليث والنيث لتتقلب الأشياء حول 
المدوح فيأخذء السحرء فيكون جواب الشمس على هذه اللفة 
أن تضىء بوم الشيخ ؛ وجواب القمر أن عل ظلامه ؛ وجواب 
الليث أن يفترس عدوّه » وجواب الفيث أن مهطل على أرضه 

واباشا لا يدع ظرفه ودمابته » وكان قد .لح فى أشداق الام 
المتشاع أسنانا سناعية » ظا فر غمن نظمه الكيك تال : ياأستاذ 
أحسننى لا أكون إلا كاذب إذا قلت لك لا فض فوك ... 

ثم ذكر الآخر eS ake‏ از 


)١(‏ هذا مثل عربى » والحجل الطائر الممروف يكؤن فى ال بل من 
لون صخرء العلة الفررة فى التلريخ الطبيعى 





رقا E‏ . فقال له الباشا : ولقريتكم 
أيضا أو جهل ... 


«## > 

ولا انصرفا قال لى الباشا : لأس ما جمل هؤلاء القوم 
لأنفسهم ز٤‏ خاسا يتميزون به فى ااناس » كان الدبن باب” من 
التحرف والتصرف » بعضآلنه فى ثرابه ؛ فوؤلاء يسكنون ال مبب 
والقفاطين وكأسها دواويتهم لا ثيايهم .. 

قد أفهم لهذا ممنى يح إذاكا نكل رجل منهم حصوراً 
فى واجبات مله كالجندى فى ممانی سلاحه ؛ فيكون التمظيم 
والتوقير لوب العام الدينىكأداء التحية للثوب المسكرى » معناه 
أن ف هذا الوب عملا ساميا أوله يبع الروح وبذل النفس ورك 
الانيا فى سبيل الجتمع ؛ هذا ثوب الوت برض على الحياة 
أن تممه وله » وثوب الدفاع تحب له الطاعة والانقياد » 
وثوب القوة ليس له إلا الهابة والاعراز فى الوطن 

ولكن ماذا تصنع الجبة اليوم ؟ طم صاحها .. 

أثر ال ميش معروف فى دفاع الأمم السدوة عن البلاد » فأن 
أثر جيش العاماء فى دفاع المانى المدية عن أهل البلاد وقد 
احتلت هذه امان وضربت وتملنكت وتركت هذا المالم الدببى 
فى ثوية كالمندى الهزم حمل من هززعته فضيحة ومن ثوبه 
فضيحة أخرى ؟ 

أنت با بى قد رأيت الشیخ ممد عبده وعرفته ؟ فرحم اله 
هذا ازجل ماکان امِب شأنّه ! لكانه والله سحابة مكلوية على 
صاعقة ٠.‏ ولو قلت إنه قد كان بين قلبه. ورأسه طريق” لبعض 
إللائكة لأشبه أن يكون هذا قول 

کان يزورف أحيان فأرانى سرغ على أن أقدم له يجلسين 
أحدها قلى . وكان له وجه يأعس امسا إذ لا تراه إلا شمرت به 
يرفنك الى حقيقة سا 

رجل بت على أعراقر فبا إبداع” البدع المفليم الذى هيأء 
أرسالته » فمواطفه كالمطر فى شجرة المطر الشذ ره 









ركه » وشهائله 


كال السماء فى زرقة السماء الصافية » وعظمته كروعة البحرى 


منظر البحر الساخب . وكثيرا ماکان يتعجب من هذا أستاذه 


)١(‏ وسننا الشيخ رجه الله فى كتابنا (السحاثٍ الأجن) واستلهمنا 
روحه فصلا طويلا نجده هناك 


الرسالة 


السيد جال الدين الأفنانى في أله مندهشا : بلله قل لى : ابن أى 
ماك أنت 5 

م يكن ان ملك ولا ابن أمير » ولكنه ابن القوات الروحية 
العاملة فى هذا الكون ؛ فعى أعدته » وهى ألممته » وهى أنطقته » 
وهی أخرجته فى قومه إعلانا غير كتان » ومصارحة غير 
مخادعة » وهى جملت فيه أسدية الأسد » ومى ألقت فى كلامه 
تلك الشهوة الروحية النى تذاق ونح بكالحلاوة فى الحاوى 

هذا هو العالم الدينى ؛ لا بد أن يكون ان القوات الروحية 
لا ابن الكتب وحدها » ولا بد أن يخرج بعمله الى الدنيا لا أن 
يدخل الدنيا حت سقف الجاع 

وأا فا بنقضى جى من هؤلاء العلناء الذين ثم بقايا تتضاءل 
بجانب الأصل ٠‏ ييحثون فى سان النی سل اله عليه وس مكيف 
كان با کل ويشرب وبلبس وعشى ويتحدث »كأهم من الدنیا 
فى قانون الائدة وآداب الولاثم ورسوم الجتممات . أما تلك 
المقيقة الكبرى وم ىكيف كان النى صلى اله عليه وس بقاتل 
ويحارب لهدابة الملق » وكي ف كان يسمو على الدنيا وشهواتها » 
وكيف كان بطباعه القوية الصريحة تمديلاً فمالاً فى هذه الانسانية 
للنواميس ال جائرة » وكيف كان يحمل الفقر ليكسر به شرة 
النواميس الاقتصادية التى تقضى بجمل الأخسلاق أثرا من نار 
السة والشيق فتخرج من الننى" متعقّفاً ومن الفقير لس » 
کا استطاع سلى ال عليه وسم بفتره السلى أن يحول ممن 
الثنى فى نفوس أسحابه فیجمله ما استغنی عنه الانسان من شهوات 
الدنيا لاما نال منها ؛ أماهذا وحوه من حقائق النبوة الماملة فى 
تنظم المياة فقد أهماوه » إذ هو لا بوجد فى التكتب وشروحها 
وحواشههولكن ف ال مياة وأثقالها وأ كدارها . وبذلك أصببح 
شيوخنا من الآمة فى مواشع لم يضمهم فها الاين ولسكن وضمتهم 
فما الوظيفة 

ألا لينهم يكتبون على أبواب الأزهى هذه الحسكة : سثل 
بمض المرب : بم ساد فلان فيكم ؟ قلوا : احتجنا الى عليه 
واستنتى عن دنيانا 


(سیری كل عن »> 


ITA 


من ذکریات عابر سبیل 


للأستاذ ابرهم عبد القادن المازنی 





كان أحد الأخوان بصحح قول الشاعى : « وسافر فق 
الأسفار حمس فوائد » فيقول - بعبارة لا أستطيع أن أرويها 
بحروفها - إن الفوائد ثلاث ققط : البمد عن الرأة » والنوم 
كيف اتفق » وتكليم الناس بلا معرفة . فأما البمد عن الرأة 
ای اوا ذل أن أدرى أهو عة وخير أم ضرورة 
وعيب وشر ؟ . ولكن الذى أدريه أنى حاولته مرة بلا لك 
أومداورة ثم عدت عن القاسه ووطنت النفس ,على اليأمن منه » 
ورشتها على السكون إلى القرب والودة . وجار فى هذا الباب 
مخونى أن أنصح من بريد أن يسافر وحده أن يجازف وباج على 
زوجته أن تکون ممه » فاذا أيتكان هذا هوالراد من رب المباد» 
وإلا فلن يصيبه إلا ما کان مكتوبا عليه . على أنه يحب أن يكون 
مفهوما أن المول فى هذا الاس على أساوب الحوار وطريقة 
الكلام . والزواج كا هو ممروف س من ماب أنه يكسب 
الانسان مرونة فى التعبير » وقدرة على الاحتياط » وبراعة فى 
التحرز » وسمة فى الميلة ٠‏ وإ لأذكر أ كنت فی سوديا مع 
أسرق منذ نحو سنتين الحا ال و 
مهديها إلى أهلنا وممارفنا عند عودتنا ؛ فرأت زوجتى ممطفا من 
الفرو تمينا جد فأيجحها واشتهت أن يكون لما » ولسكنى نظرت 
إل مله فدار رأسى » وأيقنت أنا إا اشتريناه. ستشطر إل 
الاستجداء والتسول » فأمابتنى اة ثوية عصبية حادة لم ترها 
زوجتى قط من قبل » ففزعت ودعت أسحاب الحل أن بدلوها على 
طبيب بارع فى الم اض المصبية » ققد خيل إإها أن هذا الذى 
أصابى لا بد أن يكون ضر من الصرع أو التش: اج أو لا أدرى 
ماذا غيرهذاء مغماونی إلى بيب فر نسى قلوا لا إنه e‏ 
الوحيد هنا ء وإنه من آیات الله ومعجزاته فى طب الأمراض 
المسبية» أدخاى عليه فاتضح له من استجواى وما عرفه من 
تاريخ آبإنى وأجدادى من قبلى أن أهلى - ف حدائتى - خوفوق 
مرة يدبا سنا له فرو كثيف» وكانت صدمة الفزع الذى 
انتابني فى صترى شديدة جدآء فأنا من ذلك الین أشطرب. جد 
جد إذا وقعتعينى على الفرو .-: فسألته زوجتي التى لم تسكن 








1 الرسالة 


تمرف هذا الجانب من تاريخ حياتى الهافل بالفاجآت - سألته 
عن الملاج قال : : « أوه.. لاثىء .. لادائى للقلق .. ولكن 
يجب ألا برى الفرو أبد.. » » والحق أقول إنه كان طبيا 
بارعا جدا» فان مرشىالعصبى لإيماودنى بمدها أبدا ٠‏ . والفضل 
بعد الطبيب هو بلاشك زوجت الى حرصت أعظلم الحرص على 
ألا أرى الفرو . 

راقم كيه الى چا انچ اھ ہے أذ كر بسروز 
أن قطارآ سافرت فيه عرة كان غاسا بالركاب . وكانت السافة 
طويلة والشقة بميدة تستنفد الليل كله ولا مد من النوم . 
ولوكانت الجلسة مريحة لفت وأنا قاعد » ولكنى كنت كالبلحة 
فى قفة تجوة » فرت ماذا أصنع . ثم فتقتالضرورة لن حيلة 
الحقائب عن الشبكة المدودة لما فوق رؤوسنا ورقدت مكانها » 
ونت أهنأ نوم إلى السباح » ولو كنت ضخم الجسم لا تبسر لى 
ذلك فالحد لله على السكلة .. 

وأا تكلم النامن على غير ممرفة ذا هو لون الستفرء 
ولست تحتاج أن يمرفك أحد بأحد فى رحلة » وماعليك إلا أن 
تبدأمن تشاء بالكلام كأنها كنت تعرفه من عمد آدم » ولکن 
هذا لا يخاو من خطر ؛ ققد تفع علىثقيل أو ثرئار فينفص عليك 
وقنك ويحرمك كل متعة كن أن تفوز ها وأقلها متمة الراحة 
وخاوالبال من الننصات ؟ ولكثرة ما أصابى من ذلك صرت 
أ كره السفر بالقطار وأوثر السفر بالسيارة ؛ فاذا اضطررت إلى 
القعلار عمدت إلى الحيلة وھی أن أشع حقیبتی فى أى مکان حتى 
يتحرك القطار » ثم أتركها وأذهب أبحث عن مكان آخر وسم 
فى أهله الطرف والايناس » وهذا بتطلب فراسة صادقة » والفراسة 
استمداد ولكنها تكتسب الى حد ما بالتجرية. 

ومن الفوائد الجربة فى الأسفار أن يستصحب الرء ممهكتاب 
فى فن الطبخ » ولست أعنى أنه قد يبتاج أن يصنع 
وإ ن کان هذا عتملاً » ولك أقص ماوقع لى فى هذا الباب 
- أو بمضه على الأسح - فقد كنت مرة فى فلمطين 
ركنت اھ متيل ل انان ود خيس كار التنقل 
بين البلاد فوقالجبال بالسيارة فى الليل وعاودنى منص الكليتين » 
فل يبق بد من الرقاد والجية واننظار مشورة الطييب وإن كنت 
عارقاً دای ودوائه » ومقى بوم ثان وثالث وظلع الرايع وأا 
لا ۲ كل إلا الوسوف من الأطممة الخفيفة الأمونة » وهذه لاطعم 








ظمامه بيده 





لا ولا لذة لآ كلها » وكل طمام يفرض على امريض يكون بنيضاً 
اليه » فاشتهت نقسى أشياء قالوا لى إنه لاسبيل الا لأن الطينب 
منع أن تقدم إلى » فاعترضت على هذا وقلت لمم إن الام قد زال 
وإن الصحة قد عادت ولله الجد » وإ أستطيع الآن أن أفمل 
ما أشاء 39 كل ما أحب » فقالوا لاحتى براك الطبيب» فقات إن 
هذا طمن فى ذمتی لا أقبله ولاسها فى اس يمثينى وحدى » وأا 
عىكل حال أدرى من الطبيب بنقسى بل أدرى من أطباء الدنيا 
ج E ge Eh‏ 0 

هل عرف أنى مغوص إلا منى . . اذن اذ ا 
مريض ولولا ذلك لا عرف . 

صار من حت آن أنختم زايا ا 
صدقنى فى واحدة فيجب حم أن تصدقونى فى الثانية » فروحوا 








هاتوا كذا وكذا من الآ کال » وكيت وكيت من الأشريات . . 
فضحكوا وأبوا أن بجیبونی الى ما طلبت قبل أن يأذن لی 





الطبيب » فل يسمنى الا أن أذعن للحرمان - ذانى فى بلد غير 
بإدى = ولكق طت أكف يجيئونى بکتاب فى فن الطببخ 
فاستنروا وسألوق اوی أنأسع ب فر ما ې» جاوز 0 
: « ألاتستطيمو نأ نتذهبوا عنى الىحيث تشاؤون فى 
هذا الكتاب و وکن به آنا فى وحدتی ومسلا ل ضري » 
وفتحتة فى موشع الفهرس واتتقيت الألوان التى أشتهبها 
وانطلقت أفراً e‏ وصدقونی حين أقول إن ربق كان يحرى 
وإ ىف كنت أن نم بأقوى من نة الشرءالبطان وأ فيه 
0 ل الدجاج - تسيح الزيدة ويشاف الدقيق ثم ابن 
يخفة مع استمرار التقليب حت يصير امزح فى قوام القشدة » ثم 
يضاف اللح والبقدونس والفلفل » ثم تغلى مدة ثلاث دقائق » 
ويضاف للم الدجاج ويخلط جيدا »ثم يصب هذا فوق طبق مسطح 
حت يبرد ویژخذ من الوط علمقة كبيرة ويوشع فى دقيق ويعمل 
على هيشة كور أو أقراص أو أشكال بيضاوية ووضع فى مكان 
بارد حتى تتجمد تماما » ثم تتبل فى فتات خبز » وتغطس فى بيض 
مخفوق مخلوط باللبن » ثم فى فنات الخبز ماني وتقلى فى عن ساخن 
جد حتی حمر ثم تنشف على فرخ ورق غير مصقول | ٠‏ تنه = 
هذه الكية تصلح أن يعمل مها أربع عشرة قطمسة « ولكنى 
نسيت أن أذ كر الكيات والقادر . . لا بأس . فليس هذا 
كلام عن الطبخ . . ولاعمب أن أذوق بوم والليال مشل 
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إذات المقيقة فان هذه جاتنا ممشر الأدباء .. وما كثر ما رك 
المقائق وتروح جرى وراء الظلال ! ثم حاول أن نمزى أنفسنا 
بأن الحقائق الشهاة كثيرا ما أثبتت التجرية أا دون ماكان 
متوقماء وأنالميالأفسع رحاب وأوسع ناتا ؛ فهو أقدرطل امتاعنا . 
وأن الحقيقة نفسها إا تسكون ممتعة وجميلة بفضل الميال » ولولاه 
لما كان لما طم ولا فما متعة . فممل ال ميال لا بد منه للامتاع 
علىكل حال سواء أ كنت 1 كلا بالفمل أم متوهما أنك تأ كل ٤‏ 
والفضل والزية للخيال لا للمادة فامها عجردها لا شىء » وإتما 
تسكون شيئًا عا بفيضه علا الحيال من السحر والفتنة وما بضفيه 
علها ويفيضه إلها ويزيها به , 

وغلى ذكر ناسطين أفول إفى أحب السفر إلها لأسا 
لا تكلفق إلا أجرة القطار . أما الأ كل والنوم والنزهة' فمل 
الله والاخوان بارك الله فهم . وقد حدث ف الما الافى أنى 
تعبت من العمل التوالى فأشاروا على بالراحة . فقلت اذهب إلى 
فلسطين . وكان الوقت شتاء والبرد فلسطين يكون تار 
فقاللى صديق اذهب الىالأقصر فقت فضل » فاستغرب 
ودا يحادل » فضاق صدرى وقلت له : يإأخى إن الاقصر تاج 
إلى مال كثير » أما فلسطين فيكفينى أن تكون مى أجرة القطار 

ومن الغرائب الى لا أطن أن كثيرين وقع لهم مثلها أنى 

ت مة فى جزرة مع إخوان لى » فقلنا : نصيد معكا نشويه 
ونا كل منه فى بومنا هذا » فاخترنا شرم يضرب الاء فيه ويمن 
فى البر لأنا قدرنا أن يكثر فيه السمك » وجثنا بديدان اخذناها 
طماما وجلسنا نننظر أن مخدع السمك . فضت ساعة وأخرى 
وحن لا نظفر بشىء » فنفد صبر أحدنا فت رکنا وغاب شيثا ثم عاد 
بفونوغ اف أداره وهو يقولمازحا: « لم لالسمكيحب الوسيق.. 
منندرى .. ليس لم حاسة فنية ؟ » فسرنا أنا وجدنا شيئا تتسلى 
به فى هذه الإلنة الملة » وإذا بالسنارة الى كانت معى تضطرب 
وتنجذب إلى الاء » فشددتها نفرجت سمكة حسنة » فسحت 
يصاحى « أعد ! أعد . . أعنى للسمك فا جاء إلا على الوسيق » 
وكنث أنا أيضا أمنرح » ولكنا ما لبثنا أن وجدنا هذا حقيقة 
كان السماششيكثر ويشتد إقبال على الناحية الى سكون فيا إذا 
أدرنا الفونوغراف » ويقل ويذهب عنا إذا سكت . ولوكانت 
معنا تجوعة وافية من الاسطوانات لا استطمت أن أجرب أى 
الأدوار أحب إلى أى أنواع السمك » ولمرقت أى الأسماك تخب 









التا جو و يؤر الف وكس تروت وعكذا . وقد اتفق متذ بضعة 
شهور وأنا فى المراق أن كنا مدعوين الى الغداء فى يبت على نهر 
دجلة - والمراقيون يسمو نكل مسكن طح اهر قصرآ أوسراى 
و وكا ن كوت - وكان بدت صديقنا هذا شخ لها وفيه جهاز 
للراديو » وكانت الساعة الأولى مساء - وهى بحساب الوقت 
نفطر لى أن أخرب تأثير 
الوسيق فى السمك » فرجوت من صديقنا أن يفتح الرادبو وأن 
يسمح لنا بالاتحدار الى الحديقة » وهى متصلة بالهر: » واتفق أنه 
كان مغرما بالسيد» ولكنا ‏ نسمع من مصر الاشريط] مسجلا 
لأحد الننين » ويظهر أن السماك لا يحب الماد أو لعله لم يبه 
الغناء وا نكانيطر بنا تحن الآدميين . فقلت أعود ىالساء وأرى ٠‏ 
غير أنى لم أستطع أن أعود إليه قبل الساعة الناسعة مسام -أى 
الثامنة بحساب الوقت فى مصر » واتفق أن كان الذى بذاع حديقا 
فنفرت الأسماك جيعها نفوراً ظاهمآ . وفى اعتقادى أف غطة 
الاذاعة تستطيع أن تساعد على ترقية الصايد المرية = فتخدم 
السمك والناس - إذا مى عنيث بأن تدرس طبائع الأسماك 
وأ جا وما بوافقها من ضروب الوسيق » وفى وسمها بالاذاءة 
سيد السمك ؛ وأن تجمل لكل نوع منه وق 
مميئا . اذا كان مراد مثلاً سید ما يسمى البورى وما مائ أذاعت 
للصيادين بمض الأغانى الشجية التى تفتر النفس . وإذا كان 
الطلوب صيد ثمابين الاء أو حيانه أسمسها أغنية « هاتشى بشى » 
وهكذا فيكثر ال#صول بلاعناء وينتظ, الأ كله . ويعرف الناس 
ما ذا يستطيمون أن يأ كلوا من السمك ف ىكل بوم عجرد الاطلاع 
على برنامج الاذاعة ومن غير خوف من أن بنشهم التاجر ويدخل 
علهم صنفا باسم صنف آخر 

والحجاز وإنجلتراها ‏ فيا أعرف - البلدان الوحيدان 
اللذان تستطيع فيهما أن ترك حقائبك أو أشياءك فى الطريق 
فلاتمسها بد غير بذك ولا يسطو عللها سارق . فاما فى ا لجاز فقد 
سقطت منى عم فى الطريق بن جدة ومكة فتمطل السير من 
الجإنبين واتقطم الرور حتى اهتدى الشرطة إلى أتى صاحبها 
نفاطبوق بالتليفون وأنا فى الشمسية - قرب مك -- فرجوت 
منهم أن يردوا المصا اللميتة إلى جدة خافة أن ترتكب انها آخر 
فیأخذونی بذنها . وأما فى اتجلترا ققد تركت حقائى ساعة 
وسلت إلى لندن على الرصيف أمام إلببت الذى اختاره صديق لى 


فى مصر الساعة الثانية عشرة ‏ 
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لأنزل فيه وذهبت ممه - أى مع الصديق - إلى بيته حيث 
اغتسلت وحلقت ذقنى وشريت القهوة واسترحت ثم عدت الى 
الحقائب بعد ساعتین فوجدتها فى مكانم! کا كانت . وأغرب 
من ذلك أنى راهنت صديق هذا أن أقضى بوم فى لندن لا أ 
فيه إلا اللفة العربية تاف أن نتورط فما لا يحمد واقترح أن 
تقتصر على السمى للوسول إلى وستمنتر أبى 3 من غير أن ننطاق 
فوافقت وتوكاا على الله وخرجنا من الببت 
ا ا وکنا تمرف الطريق E,‏ يجاهلتاة» 
ذراقنى منظر رجل واد على الأرجح وقت 
السماح يبي الجر = فان لذلك وقته المين حوالى الظهر وفى الساء 
فدلوت منه وحيدته التحيةالصرية = أىبرفع دی م مدها الى 








نب حالة يتنظز 





بده لصاخته » وسألته - بالمريية طبماً عن وستمنستر » وتعمدت 
أن أحرفها تحريفاً شديداً فنطفتها « وستمنصته » » وأقولالحقان 
الرجل فزع واعتدل بمد اليل ونسى انر الى يحم بها ويننظر أن 
يسعد باحتسالها ؛ فأعدتالسؤال رفققم يفهم طبعاعلى الرغم من 
صدق رغبتهفى ذلك » فلا يس قال تمال معى » وقادنىالىالشرطى 
وعو قی :طحم جدا وأناشىء شثيل أو كا يقول ابن الروى : 
انا من خف واستدق فلا قل أرضا ولا يسد فضاء 
وقال له إن هذا النريب يبدولى أنه يسأل عن‌شیء لا أستطيع أن 
أتبينه » فال على المملاق الاتجليزى وقال يستحثتى : نم ؟ فألنه 
عن «وستمنصته» فمل مهزرأسه ويستعيدنى ء وأنا أهن له رأمى 
أيش) كأنى غير فاثم» وأل قالسؤال عن « وستمنصته © فأحس 
أن فى الكلمة شيا يمكن أن هديه إلى مرادى وقال « قل هذا 
مس ةأخرى » ولكنى جم تأتلفت » ثمقلقت وخفت» 
فقد رایت صديق وزوجته قد ترکانی وذھبا فوقفا على الرصيف . 
ولیت هذا كل ماحدت ... اذن نا کان فيه باس ولكنيما 
كانا ضحكان حتی يل الى أنهما سيقمان على الأرض . وكان 
نحكهما بصوت عال نف ت,أن يفطن الى أن الأعس منراح فيستثقله 
أو يمده شخرية منه فتسوء الماقبة » تفففت التحريف فلم يليث 





أن فطن الى مرادى فاستوضى سى مرت سيارة أمنيبوس ممينة 
فأمسنى أن أسمد وتيمنى صديق وأعى الکساری أن يأخذ منا 
الأجر الى وستمنستر وأن يحرص على أن ينزلنا هناك » فأخرجت 
تقودا ومددت بها بدى الى الكسارى ليأخذ مها ما يشاء لجاجة 
منى فى دعوى ال مهل بالاذة الاتجليزية . وهكذا كسبت الرهان 


وف غير بوليس لندن لا جد مثل هذا الصبر والرغبه الخلصة فى 
العاونة . وأذ كر مثالا آخر قأقول إن صديقا لى أعارنى سارت 
لأذهب بها من لندن الى اسكتلندا وأتع فى طريق بأجل ريفق 
المام » وهو ريف اتجلتراء وكانت السيارة كبيرة اخمة ويكنى أنها 
من طراز « دعار » » كنت إذا جاء الليل قبل أن أصل إلى بلد ما 
وخفت أن أضل » أميل عن الطريق إلى الأرض المشاب وأتمنى 
عا أعددت من الطمام » ثم نام فى السيارة الى الصباح الباكر » 





فاتفق بوم أن فرغ البنزين وأنا سائر قبل أن أنتبه » فوقفت 
مقر بيت كنك :ولا كات الليارة كرغ وغزلة قد 
تجزت عن تحويلها عن الوشع الذى تشغله من الطريق » لست 
على سللها. وشرعت أدخن حتى يوقتنى الله إلى ثىء » فر بى 
شرطى کان قد فزغ من العمل على ما أخبرنى » فهو ماض إلى 
ببته » فسألنى : هل بالسيارة خال ؟ قلت : لاء ولكلها أنت 
عىكل ما فى خزانها من الوقود . فقال : أننظر » ومفى عفى 
إلى حقل قريب » وهناك استمار دراجة - بسكليت - ركا 
وعاد مها » وما لبث أن رجع حاملاً ممه مقدارا كافيً من البنزين 
وق لافراغه فى جوف السيارة » فشكرته وقدمت له كسا من 
الوسكى الذى مى ف السيارة » وبمدقليلجلتالقعم والصفيحة مى 
وذهبت هما إلى عل البنزين » وكانطلىمسافةثلانة أميال » فرددت 
الأشياء ودفمت امن . ومن الانصاف أن أقولإنكلات.دم شرطيا 
غير اتجليزى يفمل هذا » وکن هذه الروح فى الاتجليزى طباع 

وأعود إلى فلسعلين فاقول إن فىعكة مسجدا كير هوالآن 
س على ما أن 
الجزار باشا الوالى الترى فى ذلك الزمان » وهو رجل مشهور 
فلا أحتاج أنأحدتك عنه » ولك أقول إن وتاك مكتوباطل 
باب السجد من الداخل هذا البيت المجيب فى مدح الجزار بإشا : 
« ذاك الوزيرالشهم أجدمنغدا جزار أعناق ابا دكا يجب » 

وأظن هذا يتا يستحق التدوين .... 

وفى بنداد دعانا الشيخ ابن معمر - القأثم بأعمال القوضية 
المربية ف المراق . إلى أكلة على الطريقة البدوية » 
فاستحسنا ذلك جدا » وآثرناها على ولمة أخرى ؛ فلا ذهيتا ألفينا 
السماط ممدودا ... وأصف ما رأيت فأقول إن السجادة غطيت 
علاء: ة بيضاء وضع غلها جفنة شخمة فوتها ضينية عفليمة 
لا أدرى من أن باءوا بهاء وقد اوا لى إن تدم ماعو أ كبر 





مسجد ومدرسة فى آن مما » وقد بناه 
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منها بكثير » وفوق الصينية طشت هائل ملي أرزا غلوط) بازييب 
واللوز والفستق » وعلى الأرز خروف عظم مشوى - هذا فى 
الوسط » وحول الجفتة وعلى مستدارها أطباق عديدة لا يأخذها 
المصر » فها أنواع شتى من الطمام ... كالدجاج والمضر 
والمسيدة والولائق الختلفة » وى من دقيق وحن ولبن » وقد 
عرفوا أننا لن نستطيم بع ارام » فأعدوا لنا أطباقا وملاعق 
وسكا كين وأشواكاء ل ؤملنا حن نا كل على طريقتنا » أى أن 
تأخذ ما نشتعى فى أطباقنا . أمام فأ كلوا على الطريقة البدوية 
الصرف » هى أن يتناول الواحد قبضة من الأرز ويطوى علها 
أصابمه ويضنطها حتى تصي ركالكفتة ؛ وبعد أن يفتلها على هذا 
النحو يقذن بها فى فه . وهذا يبدو هيت سهلاء ولكن الصيبة 
أن الطمام يكون کالتار فيحرق الكف » فكيف بلقم واللان ؟ 
أما اللحم فهبر منه ما تستطيع أسابمه أن تقطعه أو عزقه وبرى 
به فى فه » وما رى فى المقرقة إلا جرا مشطرما . وعلى ذكر 
الجر أقول إن المرب - أو على الأسح للبدو - طريقة مميية 
فى علاج الجروح » وقد جريها فأنا أتكلم عن خبرة ويقين 
ذلك أن راحتى أصابتها النار » ملت أوحوح وأنفخ فيهاء 
ولا أدرى ما ذا أسنع لتسكين الألم على الأقل » قصاح أحد 
النجدبين الذين كانوا حاضرين هناك : - هذاكان فى الحجاز : 
ف ملح ... ملح ...6 ادوم يقليل من لللح المشن افد به يذه 
الى وقال «خذ قبضة » «فتناولت منه بيدى السليمة وأنا أضعك 
فى سسرى وأقول لمله يظن أن الحروق يفيد فما السحر» نع 
بى «بيدك الحروقة» » ففهمت وأخذت قبضة بيدىالحروقة 
« اطو علها أسابىك » E‏ 
على اللم المشن دقائق ثم نظر فى وجهى وقال : « استرحت 
الآن .. ذال الألم .. » ففتحت كؤوأنا أبتسم ولا أ كاد أسدق » 
فا كن ثأشهر بای ألم ولارآ. بت أق ار حرق ! فا قول الأعطباء 
فى هذا ؟ وليكن رأ مهم مایکون فا آنا لا أثوى أن أداوى 
لووقا لق سی = بی ألايصينى شىء = إلا الاح ... 
وى لبان أقذتى قاة لا أعرفها من هلاك عقن » ومذ 
الفتاة منآعاجيب الاق »فان ينها ظرة تنم الحية کا عرفت 
بالتجربة الرعبة - وأنا قوى النظرة مال وص أن أحدق 
فى قرص الشمس » ولكنى م أستطع أنأحدق وجه هذه الفتاة 
النجيدة . وكنت كلا وقغت عينى على عينها لا أزال أطرف ثم 














لا أجد بدا من حول عينى الى ناحية أخرى . وکنا قد لقيناها 
فى الصباح وحن نصمد فى جبل فى رأسه شبوع أردت أن أرى 
الوضع الذى يتفجر منه ماه . وكانت تحمل جرة فيها من ماء 
هذءالمين » وكنائخا ف أن نضل » فسألناهاعن الطريق واس لحناها 
فاستقيناها وأردت أن أنقدها بضمة قروش قأبت » وأنبأنها أنى 
أريد أن أرى مفجر المين فنهتنى عن ذلك » فسألها عن السبب 
فقالت وهی هز كتغيها : « هيك » ولم تزد » ولا ودعناها عادت 
خنرتي » فضحكت وشكرتها وأيت إلا أن أسمد الى حيث 
ينبئق الاء » وسمدت وحدى ققد رأى إخوانى وعورة الطريق 
فانصرفوا عن مرافتق » فوجد تكبف علبله عشب ونبات طوبل 
فدأيت آناء ع من الكهف » ققات أدخل لأرى فئحيت 
النبات و إذا بی أرى عينين لاممتين فظيمتين نابتتين حدقان فى 
عيى » وكانت نظرتهما من بحيث لأستاع أن أحؤل وجعى » 
وزاد فظاعة النظرة وعمق تأثيرها أن المين لا تطرف والجفون 
لاتتحرك وأن البريق شديد جداً فى ظلام الغار . وكانت المينان 
ترتفمان عن الأرض شیئ فشيناً وندنوان می على مهل وأا أأنظر 
إلهما ويداى الى جانى وقد جدت فى مکانی وشعرت بالكدر فى 
أعضاى . وكنت قد أدركت أن هذه حية وأنها من النوع 
الوتاب الذى تتحرك عيناء ولاتطرف جفوله » ومن هنا م 
نظ رما » وم يخالجى شك ىأنى مقضى عل بالاك .'وكيف بجو 
وأنا مسمر فى مکانی لا أستدايع حراكا ؟ ٠‏ ولو وسمنى أن أتحرك 
لوثيت المية عل وأنشبت ف أنياي! ! قبل أنأدور على عقى . وكانت 
نفسى تنازعنى أن أصرخ مستنجدا ولكن شفتى كانتا مطبقتين 
لا تنفرحان . وإذا بالمينين الرعبتين تتراجمان فى الظلام ومببطان 
الى الأرض بمد أن كانتا ترتفمان عنها وتزحفان الى » وأحسست 
أن نظرتهما تفتر وأن تأثيرها فى نفسى صار أقل وأضأل » وشمرت 
بأنى صرت أملك أن أحرك أءضاى بعد طولالجود ؛ فتلفت فاذا 
الفتاة التى لفيناها فى السباح حدق ف عينى الحية بأقوى من 
نظرة الحية . ويك أنها ردمها بمينها . ؤاختةت المية فتشهدت 
وملت على الفتاة لأشكرها بقدر ما كان يءنى أن أفءل فى مثل 
هذه الحالة .. فلامتنى علىتخالفتها وذ کرتنی أنها تحمذرتنى وقالت 
إنهاأشفقت فقت على من الصير الذى کان لا مفر منه فأدركتنى قبل 
أن أققى حى فسكت ولم.أقل شيئ .. وماذا أقول ؟ : 
رای غبر القادرة لاق 
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لغة الأحكام والمرافعات 
للاستاذ زک عريى 


دستور ('عتٌ) 
أى شىء براد بهذا المنوان « لنة الأحكام والرافمات » ؟ 
الوشوع مطلوب للكتاب الذهى عناسبة انقضاء سين 
عام على إنشاء الاك الأهلية . فهل يجب أن يقتصر على الرافمات 
القومية كيف كانت لفنها قدعا وحكيف تطورت و 
وكيف يجب أن تكون ؟ 
أهذا هو عور البحث ؟ أم إنله مدى أبمد ودائرة أوسع ؟ 
الحق إن واجی الوشوع حا بوحى عنوانه أ كثر من أن 
تدأو تسن ء فاق للناس عام منذ أقدم المصور وى جيع 
البلاد التمدنة » ولكل عصر من عصور التاريخ » ولكل بلد من 
بلاد العمورة ‏ مميزاته فى تسيبر المدالة وما برتبط بها » ومنه ما حن 
بصدده . ثم إنك إذا نحدثت عن لفة الرافمات استحال عليك أن 
تقمر بحئك على نحو الكلام وصرفه وباق صفاله اللفوية © 
بل أنت تريد إلى جانب هذا أن تنظر فى الأحكام والرافمات من 
حيث الأسلوب » واختيار اللفظ » وترتيب الكلام » ومراعاة 
الناسبة » وملاحظة السوت والاشارة . ثم إنالوضوع ذو شقين 
بطبعه » إذ أن لفك وأنت جالس للقضاء غيرها وأنت قالم للدفاع . 
ثم إن الحال فى مصر مختلف ءنها فى أ كثر بلاد الدنيا » فنحن 
هنا نطبق أحكام قانون نبت فى بلاد أجنبية ولم تحتضته لفتنا 


إلام اتبت 


إلا منذ قريب . فأ كثر الشتفلين بتطبيقه قد درسوا مبارثه ثم 
تممقوا فى أصوله بنير الاغة التى يكتبون بها أحكامهم أو يمدون 
بها دقاعمم 


أى ناحية من هذه النواحى الكثيرة التعددة يحب أن تماجح 
فى مقال أ كبر الظن أن الميز المخصص له محدود وسط الأبحاث 
المامة القيمة التى سوف ينطوى علها « الكتاب الذهبى » ؟ 

لقد فكرنا فى الأعس مليا فانهينا إلى أنه خير لهذا القال إذا 


الرسالة 


انفرجت حاقة البحث فيه لخاوزت الحدود الصرية البحتة إلى 
إلامة بالحال عند غيرنا من العاصرين ومن سبقهم من النابيين 
الذين يمكن أن يمدوا بحق واضى أسس من الكلام القضاق . 
فاذا فرغتد من ذلك » ولن نطيل فيه » عرضنا لتاريخ لغة القضاء 
عندنا ماضيها القريب وحاضرها وما ينتظر ها على بد حملة لواء 
مضا الحالية 

ولا ننتظر من هذا القال بحا لنويا عميقا ؛ فليس لنا يذلك 
ا ولا الئل سا عله .هذا إلى أت نوا البحث الأخرى 
أجدى وأنقع ٠.‏ وسوف عى بالثفريق ين اة الزّافنات ولئة 
الأحكام » فان لكل منهما مبزات مختص مها وتحب التنبيه عليها» 
ولو أنكلا مهما تلق فى مصر صموبات مشتركة يجب على المائلة 
الفضائية بأسرها التضافر على مغاليتها وذليا 

ولنبدأ بهذا قبل أن تنفرج قاعدنا ازاوية بحم اشطرادنا إلى 
الفصل بين شق هذا البحث 
ماعب الل المرب 

التاعب التى يلقاها الترافمون وسائنو الأحكام على السوام 
فى مصر جزء من متاعب لنة قدعة كرعة امت نومة أهل 
الكهف زم » ثم أوقظت على حين غفلة لتقف على قدميها دفمة 
واحدة فتتفهم والنعاس ما بزال يثالها وبق أجفانها أحوالاً 
جد لبس لما مها عهد ولا سابق معرفة .. اوقلت بشدة 
ودفمت بمنف لضرورة ملحة لتسابر وتلاحق فى ميدان لا ده 
سوى حدود المقل البشرى لغاتر وثيقة الصلة بنهضة العلوم التى 
رفمت وروا إلى متنامها الممتاز الحالى » وجمات مها منارة العم 
والفلسفة والأدب والتشريع والاختراع . لنات سقلها قزون 
متعاقبة عامرة بجهود متواسلة ربطت طارقها بتليدها وهياتما 
أداة مينة صالحة ما يطلب منها فى مختلف ميادين النشاط المقلى 

وأنت فى مصر اتبا كنت أو أستاذا فى جامعة » عام 
أو قاشيا » مبندسا أو طبببا » لا نكاد تذ كر أمامك اللغة حتى 
تتجه بفكرك إلى ختلف الصعوبات التى تعانها إذا طلب منك 
أن تكتب أو تحاضر فى فرعك اتماص . لقد أخذت كا أخذ 
أفرا اد هذا الجيل والذى تقدمه ال عن أوروبا ؛ أخذته سهلاً 
ميسورا بلغة أجنبية لقنتها مير فى طرازها الأخير خصات بها 





اة 


حكن 





ة مطواعة لحاجات المدمر قد استوفت دقائقها من 
مسميات وأفعال وتصيرات لما دلالنها الخاصة العدودة . درست 
بهذ هالواسطةفىلين وسهولة »ثم إذا بك وقد انتقلتؤْأة عحصولك 
الملى إل حيط بريد أن يفهم منك مافهمته ويأخذ منك ملأخذة » 
وليس سبيل للتفاتم مع هذ الحيط !| 1 ق 
ولكنه ذهب ما زال تبر؟ تلوط بأربة ترا كلت منذ أجيال . 
فأنت مضطر !| إلى تطهير ٠م‏ نكل عنصر زائف » ثم عليك بعد ذلك 
ي ة المصر ثم صقله ثم ضريه قود من أعيرة 
وفثات مختلفة . فاذا ما استقام لك هذا كله لزم أن يجرب الناس 
عملتك هذه الجديدة وأن يتداولوها زمئا قبل أن تستقر نظا 
مألوقاً مممولاً به : 

ليس کز لتم أو الكاتب باللنة المربية إذن مهلا 
ميسورا فى هذا المصر . الم إلا أن يقول شمر يحتذى فيه 
الننى ؛ أو يكتب ثرا بنسج فيه على منوال عبد الجيد الكاتب 

ن القفع . أما أن يمرض بقلمه لثىء من مختاف العلوم والفنون 
الحديثة فهو أعزل إلا من ,العزم الذى تبءثه الصعاب » فقير 
إلامن عناصر الثروة الخبوءة فى لغة محيدة ة تتطل ب كثيرا من ال هد 
فى استكشافها ثم مثابرة وصبرا لاقرار ما يكتشف وإحلاله عله 
من نظام مقبول 

ولكن أحكن حصر هده السموبات وسال نها ؟ 

ليس فى هذه المجالة متسع للخوض فى مؤضع قلنا وتكرر 
إنه خارج اختصاصنا وفوق مقدورنا . ولكن ما ثرا فى عالم 
الحقوق يجبز لنا أن نمتقد أنه ليس فى اللغة المربية أدواء أصيلة 
تمنمها من أن تأخذ مكانها نحت الشمس كلغة عصرية تضرب 
بسهم فى مختلف العلوم والفنون . فقد سبق لما أن دعيت الى مثل 
ما ندع إليه اليوم وهى بعد أقرب الى البداوة منها الى استقرار 
ثبت الى غايتها الملمية وثبة الجواد الكريم . ودرس 
المرب حضارة الاغرريق وفلسفتهم وطبهم بالمربية وحاوا محل 
الرومان فى حمل مشكاة الحضارة قرو يؤلفون ىكل ع وفن 
بل ويزيدون فى ثروة الما العلمية عا استنيطوا من معارف جديدة . 
فهل تمجز المربية ولها هذه السابقة الجيدة وذلك التراث الباهن 
أن تصل رها الجديد التألق بمسائها الباهى ؟ إن لنا أن تأمل 
بل لنا أن نطمثن الى غد سميد أخذا بالقياس 


ولكن لنعد الى مأكنا فيه ولتتحدث قليلاً ع صعوبات 
Volt‏ 














الخاضر فقد يتمين هتا التنويه باثنتين : 


تجاوز القصر 


كثيرا ماعيرنا ‏ وأخشى أن تكون قدعيرنا بحق س 
بأننا يجاوز إذا جلسنا للكتابة أو قنا للكلام النرض الذى 
تتوخاه بأحدها » وأن اللثة التى نستعملها فى عصر اللاسلكى 
أو الكهرياء ماتزال تنشاها الحسنات اللفظية وتغمرها الترادفات 
ويفسدها امشو ويرهقها استطراد يمكن التخفيف م نكثيرمنه . 
فأغلب الكتاب إذا ذكز الل ألمت به الاستبداد وإذا تكم 
عن الرجمة أردفها بالشفقة والمنان . وليس الذنب فى هذا على 
اللغة المربية بل على تقاليد سبئة وجهل بمقنضيات العصر ٠‏ إن 
لفتنا موسيقية بلا مراء ولكن باعرامم! . وهى غنية غالة الننى 
بأسمائها وأفمالها ونموتها . ولكن هذه الثروة لم جم لازينة 
سب ء ول تدخر فى بطون اماج لك يثرن بها الروى وتستقيم 
القافية ويحسن الج ¢ وإ ارد منها وسائل لأداء معان 
غتلفة وان تقاربت . وأول.واجب على الكانب فى هذا النصر 
أن يستمم لكل لفظ فبا أعد له من الأسل ادرف ا بی ست 
صاحبه بالاقدام ومتى يسميه شجاعا ومتی بيصفه ا 
أخرى نحن أحوج ما تكون اليوم الى نه ق 
المربية نعرف منه متى نستعمل لفظا مميئاً فى ممنى معين . وهذا 
إذا تم استتبع حا سير قل الكاتب ولسان التكام فى سبل 
مرسومة وطرق ممبدة ؛ فلا يكنب ولا يقول إلا بقدر حاجة 
الوشوع دون استطراد يحاول به تمكين المنی فى نفس القارى” 
أو سامع يخشى أن.يفؤته القصد 

على أنه من الانصاف أن نقرر هنا أن لنة الجدل الفقهى 
مصر قد قطمت شوط] بعيدا فبا ثتمناه لأساوب الكتابة على 
وجه العموم 

وأول مثل يحضرق أساوب أستاذى طيب اله ثراه الرحوم 
أححد بك لطن » فقدكانت لغتهصآة مصقولة لفكرءالرائق ارتب : 
ألفاظ سهلة غتارة ؛ وجل على قدر حاجة الكلاملا أقلولا أ كثر 
لاتستطيع حذق عبارة مها حتى يختل المنى وتضيع الفائدة . 
أنظر إليه يترافع عن الوردانى فى قضية اهتزت لها جوانب القعار 
كيف يروى وقائعها فى بساطة وسهولة توطئة لبحثه القانوق: 

« تزل رئيس الوزارة الصرية بوم الحادث من دواله يحيط 
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به کمادته ولا ية حتى بلفوا به سلم نظارة الحقانية وم 
يکد بودع مشيعيه حت ابتدره هذا الى فأف رغ فيه عدة رصاصات 
طرحته على الأرض يتخبط فى دمه ؛ أطلقها من مسدس كانت 
تحمله يد لم تخنها قواهاء يقلبه بقل بك نه قد من ال مديد » فأنفذ 
حشوها فيه كا ينفذ الجلاد حك القضاء فى التكودين » ولكن مع 
الأسف لم يكن حول الفقيد بد شم مخلص مقدام كيد أجد 
البحراوى التى أنقذت سمادة حكدار الماصمة من:الرصاص الذى 
سوب اليه » ولذلك وجدت رصاصات ذلك الفتى سبيلاً الجسم 
رئيس الوزارة » 

بل استمع اليه وهو بحم هذه الرافعة بتوجيه الحطاب الى 
الهم كيف يطلق المنان للماطفة دون أن يختل ميزان أساويه 
السهل المتنع 

« أما أنت أا التهم : فقد مت بحب بلادك حتى أنساك 
ذلك الميام كل شىء حولك . أنساك واجبا مقدسا هو الرأفة 
بأختك السخيرة وأمك المزينة فتركتهما يبكيان هذا الشباب 
الغض . تركتهما يتقليان على جر النضا . تركتهما يقلبان الطرف 
حولما فلا يجدان غير منزل معفر غاب+عنه عائله ۔ تركتهما على 
ألا تمود إلهما وأنت تم أنهما لا تطيقان صيرا على فراقك 
بلظة واحدة فأنت أملهما ورجاؤها . دنمك حب بلادك الى 
نسيان هذا الواجب'وحخب عنك كل شىء غيز وطنك وأمتك 
وأخيك فر تعد تفكر فىتلكالوالدة اليائسة وهذه الزهرة اليانمة 
ولا فیا سيئزل مهنا من ال مزن والشقاء بسبب ما أقدمت عليه . 
ونسي تكل أملك فى هذه المياة. وقلت إت السادة فى حب 
الوطن وخدمة البلاد؛ واعتقدت الوسيلة الوحيدة للقيام سبذه 
الحدية هى تضحية حيانك : أى أعن عىء لديك ولدى أختك 
وؤالدتك فأقدمت على ما أقدمت رايا بالوت لا مكرها ولا حا 
فى الظهور . أقددت وأنت عام أن أقل ما يصيبك هو فقدان 
حربتك ؛ فن سبيل حربة متاك بمت حريتك بثمن غال 

فاع إذن أمها الشاب أنه إذا تغدد مك قضاتك ولا إخلهم 
إلاراحميك » فذلك لآم خدمةالقانون » وهوهذا السلاح الساول 
فوق رأسالمدالة والحرية . وإذالمينصفوكولاأظهم الامنصفيك » 
فقد أنصفك ذلك العام الذى برى أنك لم تركب ما ارتكبته 
بنية الأجرام » ولكن بإعتقاد أنك مخدم بلادك . وسواء وافق 

















اعتقادك الحقيقة أو خالفها » فتلك مسألة سیک التاريخ فما 
وإن هنالك حقيقة عرفها قضاتك وشهد بها الناس » وهی أننك 
لست رما سفا کا للدماء ولا فوضيا من مبادثه الفتك يينى جنسه 
ولامتعشباً دينيا » وإعا أنت مغرم ببلدك هائم بوطنك » فليكن 
مصيرك أعماق السجن أو جدران الستش ء فان صورتك فى البعد 
والقرب مرسومة على قلوب أهلك وأسدقائك ؛ وتقبل حم 
قضائك باطمثنان » واذهب إلى مقرك بأمان » 

ومثل آآخر لأبراد الكلام على قدر المنى الطاوب 2 
مذكرات صديق الأستاذ سلمان حافظ الحائى » وأغلب ظنى أنه 
يحتذى إمامنا الراحل . قال فى صدر إحدى هذه الم كرات دد 
موضوع البحث وبين ما سبق من الزأى » وينتعى إلى عغرضه 
من الاستشهاد بحي حكة التقض . وهذا كله فى أسطر معدودة 

« بيمان أحدها من مورث والثانى من وارث عن عين بذاتها. 
وبيع الا ارثأ سق ناجلا . فاا أحقبالتفضيل ؟ وأى الشتريين 
تملك ؟ للشترى من المورث أو للشترى من الوارث ؟ ذلك هو 
موضوع البحث ومتاط الفصل فى هذه الدعرىٍ 

قد يقال إن المقد الأسبقتسجرلاًهوال قد الأحق بالتفضيل ؛ 
غير أن نظرية التفاضل بالتسجيل لا عل لما مالم يكن البيمان 
صادرين من مالك واحد . وهنا يحق البحث فيا إذا كان الوارث 
والورث شخسا واحدا بمنى. أن الوارث استمرار 'الشخص 
الورث» أوأن لكللهما شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى ؟ 

وقع الملاف فبا مشى على هذه السألة فقال فريق إن 
شخصية الوارث نكل شخصية الورث أخذا بقواعد القانون 
الفرنى . وقال فريق آآخر إنها مابرة لشخصية اللورث طبقاً 
للشريمة الاسلامية . وتزاحت الأحكام بين الرأين » واتقسم 
الفقهاء الصر بون إيشطرين » حت طرحت هذه السألة أمام حمكة 
التقض وأسدرتفها حكها تاريخ ۳ ديسمير ستة ۱۹۴۱ اة 
بارأی الثانى ووضع مهابة لاخلاف السابق » 

ترجم هذا التكلام حرفا بحر إلى اللغة الفرنسية أو إلى 

الانكليزية التى اشتهر أهاها بحب الايخاز فان بجد فيا الفرنسى 
أو الانكليزى أثر لمشو أو تمد ما يؤخذ. على كثيرين 
من كتابنا » 

( بتبع) 





زک عديى 
الحانى أمام عمكنة النقش والابرام 


اة ۹۱ 


راط فى السام 


محاز الشرق وا لغرب 


لللاستاذ محمد عبد الله عنان 





للسياحة أدب أخاص . ورا كان أدب الدياحة أقدم أنواع 
الأدب بعد أدب الأساطير والفروسية . فنذ القرن حامس قبل 
اليلاد جد هيرودوت أب التاريخ يحوب أحاء آسيا السئرى 
وفارش والشأم ومصر » ويقدم لنا دراسته ومشاهداته فى أثر 
منم هو الأول من نوعه . وقد جرى أ كابر الرحل والواد فى 
كل عصر وقطر على تدوين رحلائهم ومشاهداتمم . ولدینا نی 
ترائنا العربى طائفة كبيرة من الآثار المامة التى تمتبر وثائق 
نفيسة عن أحوال المصور التى كتبت فما والبلاد والجتسسات 
التى تناوللها 

وقدكانت السياحة من قبل مغامسة محفوفة بالشاق والخاطر » 
ولنكها أضعت فى عصرنا هينة ميسورة » بل غدت متاعا ونزهة 
عا مهد لما من وسائل الواسلة السهلة الأمرنة فى البر والبحر 
والمواء » وتنوعت سبلها ووسائلها ومر غباتما » وأضعت فى كثير 
مرن البلاد التى حبها الطبيمة بمحاسلها صناعة قومية تنظم 
لاجتذاب الوسرين والترفين 

ومن المقائق الممروفة أن السياحة نذك الميال وتلهم الق ؟ 
ذلك أن السياحة تقدم إلى الكانب مادة عل 
كل شیء : فى الطبيعة والاقلم > وف الأشياء والناس » وى 
مختلف نواحى المياة الاجماعية ؛ وهى عا تحمل من متاع للنفس 
والمين والروح تمد الكاتب بذلك الغذاء الروسى الذى يستمد 
منه صوره » وتبمث اليه فى معظلم الأحيان رغبة ملحة فى التحدث 
والافضاء عا رأى وشاهد 


ة من الجديد فى 








e» 
وصلنا إلى مرسيليا بعد أن قشينا فى البحر نة أيام فى جو‎ 
هادى” وسير ناعم مع » وأرسينا فى الصباح البأكر فى مقہا‎ 
الشاسع . ومرسيليا ثذر عظيم » ولسكنها لا تاز عن غيزها من‎ 


الثغور الكبيرة فى مظاهى حياتها ونشاطها ؛ بيد أن ما نلاحظه 
عادة فى حياة الثفور من تباين فى الناس والجتمع يبدو فىمرسيايا 
أقوى وأشد وضوحا . فهنالك يلتق الشبرقيون والفريون من 
مختاف الأجناس والأم ؛ وتنص مهم شوارعها ومقاهيها 
وفنادقها » ولكن هذا الجتمع التباين يجوز دأ 'حياة طائرة 
غير مستقرة ؛ ذلك أن مرسيليا محاز ففط بين الشرق والفرب » 
نجتازها اللجو عمسرعة » سواء إلىالشر ق أو إلى الغرب» ولاتترك 
فها أر؟ء ولا حمل مها ذ كزيات ذات شان 

وليس فى مرسيايا ما يجذب السا التجول من الشاهد 
الاجتاعية وبترك فى نفسه أثرا خاصا سوى حبها الشهير االسمى 
« الكانسير 1a Caner‏ » فهو قلا النابض » يشطرم دام 
بحرك زاخرة مستمرة » ومجتمع فيه أثم مرافقها التجارية ؛ 
وهو ثثرها الباسم » ينص من الجانبين بإلقاهى الأنيقة » ويندو 
بالليل قطمة من الأنوار الساطعة » ويؤمه الجتمع الأنيق الرح » 
وهو أشبه الأحياء بشارع عماد الدين عندنا » بيد أنه أ كثر 
منه ظرفا ومهاء 

وما يجدر ذكره أن هذا المى الأنيق « الكانبيير » كان 
منذ عامين مسرا لفاجمة دموية مروعة اهتزت هما أورباء 
وكادت تودى بالل الأوربى ؛ تاك هى مصرع الاك اسكندر 





ملك بوجوسلافيا » وه-يو لوى بارتو وزير المارجية الفرنسية 
الذى كان برافقه فى المرية الاوكية ؛ وقد وقع الحادث على مقرية 
مرن ملت « الكانبيير » باليناء القديم ؛ ورأت الحكومة 
الفرنسية أن تخلد ذكرى تلك الفاجمة الرسيلية باقامة نصب 
تذكارى إلى جانب اللكان الذى وقمت فيه » وقد سطرت فى 
رأسه هذه المبارة : « هنا سقط اسكندر ملك بوجوسلافيا* 
والرئيس لوی بارتوفى سبيل قضية السلام والحرية ؛ فى 5 |كتوبر 
سنة ١94‏ 6 

أماءن الشاهد الآثرية فليس فى مرسيليا مها ما يستحق 
الذكرى سوى أثرن : الأول فى داخاها » وهو قصر اونشان » 
وهو قطمة دديمة من ألفن تزين واجهته نافورة شخمة رائعة 
الجال » وتحيط به حدائق عظيمة » نصبت فما تماثيل عديدة » 
رأينا مها تمالا لنترال الشاعى اليزوفنسى الشهير » وآخر 








AY 


لشاعى الحب وال جال الفونس دى لامستين 

وأما الأثر الثانى فهو خارج اليناء » فى جزيرة صخرية 
صسغيرة » وهو حصن « ايف » (شانوديت) الشهير 

وليس لصن ايف ف ذانه أية أهمية فنية أو أثرية » ولكنه 
يلفت النظر يقواعده وجدرانه النيمة التى قدت من الصخر 
المائل » والتى يتكسر علها الموج الزيد 

وقد ارتبطت بهذا الحسن الصغير الذى أنشأء فرانسوا 
الأول فى أوائل القرن الساوس عشر ليكون سج سياسيا ٤‏ 
ذكريات مروعة » ما زالت أوكاره الظلمة الشيقة تحمل ثارها؛ 
ذلك أن هذه الأوكار السحيقة التى لا يكاد يدخلها شىء درن 
المواء أو الضوء كانت مثوى لطائفة من أ كار الزعماء 
والساسة » منهم ‏ ذو القناع الحديدى » الشهير الذى ما زالت 
شخصيته لنزا على التاري » والذى يمتقد فولتير أنه أخ غير شرع 
للويس الرابع عشر » قضى ب_جنه واخفاء وجهه بقناع دام 
حتی لا يعرفه انسان قط . وم « ميرابو » خطيب الثورة 
الفرئسية ؛ و« فيليب دوزليان» ابن عم لويس الباوس عشى ؛ 
و « لويس فيليب » الذى تولى املك قبا بعد » وغيرثم من الزعماء 
وال كابر الذين سطرت مام جيم فوق الغرف الت سجنوا فما 

ومن ذكريات « ايف » الروعة تلك الخاوع الشاسعة 
النخفضة التى تسمى « مخادع النسيان » :علاءناطده والتى كان 
بز ج الا بعض الفضوب عليهم ؛ فلا يذكرثم بعد ذلك أحد 
من أولى الشأن » ورعا تركوا ففها حتى مبلكوا فى غمر 
الظلام والنسيان 

بيد أن لحسن « إيف »ا ذكرى شهيرة أخرى » أوحت 
إلى اسكندر ديا أعثلم قصصه وأبدعها ونمنى قصة « الكونت 
دی مونق كريستو » 

تمن مرن عشاق القصص الرائع لا يعرف « الكونت 
دى مو ىكريستو » تلك الشخصية الجيبة التى خلقها اسكندر 
دعا من شخصية أدمون دانتيس سجين شاتوديف ؟ ومن ذا 
الذى لا تطربه وتشجيه نة أدمون فى سجنه السحيق » وقصة 
اتصاله بالأب فاريا صاحب الكنز المجيب » ثم فراره من أسره 
الهائل بعد مخاطرات مروعة » وحصوله على كنوز جزيرة « موثتى 


ازرسالة 


كريستو» » وظهوره بد ذلك على مسرح الحوادث فى 
ثوب تلك الشخصية الحرافية التى يفيض من حوها الذهب 
والموه ؟ 

فى حصن إيف وكر صفير مظلم قد فى الصخر » وفيه ثللة 
صنيرة تصل يبنه وبين مخدع آخر فى مثل روعته وظلامه ؛ فی 
أواخر عهد نابليون زج أدمون داتتيس ف الخدع الأول بهمة 
مؤامرة ملفقة ؛ وكان جاره فى المخدع الثانى راهب شيخ ؛ 
الأب فاريا سجن قبله بأعوام طويلة لأسباب مهولة ؛ ولبث 
أدمون أعواما برسف فى وكره » وهو يدبر وسائل الفرار حتى 
وفق إلى حفر ثلبة صغيرة فى جداركان يظن أنه يفضى إلى فناء 
السجن أو إلى البحر » ولكنه ألفاه يفضى إلى خدع مجاور» 
فتعرف بجاره وشربكه فى الأسر » الأب فاريا » ووثقت ينهما 
الحنة أواصر الصداقة ؛ وكان الأب فاريا قد وةف قبل محنته من 
وثائق كانت فى حوزة بعضٍ الأحبار على م كاز عظم من 
الال والجوهس خبأء الكرديتال سبادا فى جزيرة « مون 
كريستو » على مقرية من الشواطىء الابطالية » قأطلع أدمون 
على سره حتى إذا فر دونه استطاع الحصول عليه 

ثم توف الأب فاريا اة ؛ وكانت المادة أن السجين التو 
يكفن ويل فى البحر » فدبر أدمون وسيلة مجيبة للفرار خلاصتها” 
أنه بمد أن كفن الأب فاريا ء وترك فى مخدعه حتى موعد إلقاثه » 
نفذ أدمون إلى ذلك الخدع من الثلمة الشبيرة » ووضع نفسه فى 
الكفن مكان الأب التوف » ووضع المثشة فى خدعه ؛ وانتظر 
حتى جاء عمال السجن وجوه ؛ وهو مستتر بالكفن وألفوه إل 
البحر ظنا أنه هو الأب التو ؛ فاستطاع أن يخرج من كفنه» 
وأن يسبح حتى الشاطىء ؛ وجا بتلك الوسيلة المجيبة ؛ وسافر 
إلى الجزيرة » ويحث عن الكنز النشود حتى عثر به » وتسمى 
بالكونت دی مونتى كريستو » وعاش فى يذخ جیب » وهو 
يسمل للانتقام مرن أعداه الذين أوقموا به حتى أفناثم أو 
تک یا 

تلك هى الحوادث والسير المجيبة التى يثيرها منظر ذينك 
الخدعين الروعين التجاورين فى حصن إيف : مخدع أدمون 
دانتیس وزميله الاب فاريا 




















ازسالة 





ولقد ذكرنا منظر حصن إيف بحن أقدم وأدوع الله 
فى النشأة والنائة هو حصن سانت أنجاو فى رومة » وهو ممقل 
هائل يرجع إلى المصور الوسعلى » ويه مخادع مظامة موعة 
كانت معقلاً لطائفة من الأ كابر » مثل بنفو ثوتوتشللينى الفنان 
الشهير » والعلامة جوردانو برونو ؛ وكان مدى عصور سج 
رسيا لدبوان التحقيق (التفتيش) الرومانى » وكان مسرحا لکئیر 
من اللآمى الدموية وحوادث الفرار الشائقة 

«9# 

هذا بعض ما أوحته الناظر والشاهد الرسيلية إلى الخاطر . 
وما يجدر ذكره هذه الناسبة قصة « البقشيش » ( البوربوار) 
التى قرأنا عنها فى الصحف قبل السفر » وعابتا أنهاكانت موشع 
اهام خاص من الوزارة الفرنسية الجديدة 
وزارة مسيو ليؤن بوم من البرلان فى أوائل بونيه تشريما 
بقضى بالثاء « البقشيش © فى ججيع فرنسا 2 وذلك لسا رأنه من 
تذلئل هذا الداء فى جيع الماملات تغلفلاً قبل ابه بضريبة 
غير رسمية ؛ وقد اعتقدنا حين وسلنا الى مرسيليا أننا مخلصنا من 
هذا الداء النفص بفضل السيو ليون يلوم » فاذا تحن واهمون» 
وإذا البقشيش لا يزال عماد المعاملة فىكل خطوة » وكل شىء 
وكان أول ما لفت نظرنا فى الفندق إعلان جاء فيه : إنه نظراً 
لالغاء البقشيش فقد رأت الادارة أن تضيف إلى جل الحساب 
عشرة فى المالة نظير الحدمة ! فتساءلنا عندئُذ ماالذى ألناء 
القانون الجديد » وما الذى فملته وزارة السيو ليون يلوم ؟ 

وما يلاحظ الآن فى فرنسا ينوع خاص أن الجيهة الشمبية 
التى تؤيد الوزارة الجديدة تلق تأبي دا شديدا » وأن النزعة 
الدعوقراطية التى كانت قد فرت ف الد الأخير قد عادت 
إلى حدما ؛ وفى ذلك ما يدل على أن الشعب الفرنسى يشعر اليوم 
شموراً قوی عادد الدعوقراطية من الأخطار » ويزمع أن 
يتمساك بتظمة الحرة 5 العريقة» على رخمما يمتورها أحيانا من أوجه 
الفساد والشمف » وأن يدافع عنها شد تلك النظم الطاغية الممجية 
الى تسود اليوم بعض الدول المظمى » والتى تحاول أن تسود 
آنا القدعة كلها 
بورگاندر (سفح البرنيه) فى أواخر يوليه 





فقد استصدرت 





تمر عبر الل عنام 


Ar 


ا 


ماسب ار جاده الل القى وای اليب فى دتو 





؟-دين انى 


[ تة مانسر فى ادد الماضي] 
للأاستاذ سعيد الافغانى 
أتتقلالآن الى اكلام عن اءتقاد أبى الطيب » وهو الوشوع 
الذى زلت فيه أقدام كثيرين » إما ليل إلى الرجل أو عليه ؛ وإما 
لاكتفائهم من البحث بأدنى نظرة » وتملقهم مظاهى من القول 
دون نفاذ الى حقيقته ولا تطلع الى ماحف به من قرائ . والحيطة 
فى هذا ضرورية لمن بريد استنباط أمور من الشمر العرلى وخاصة 
فى عصر كمصر أبى الطيب فشا فيه الدح والثلو والتلاعب 
بالألفاظ » وأصبحكل مادح على مذهب ممدوحه فى الأغلب »> 
فان کان شيميا أشاد الشاعربسراة الشيمة ورفع منمقالتهم » وان 
کان يقول بالتناسخ مال الشاعى إليه » وأنكان معتزليا وسن 
فالشاعى ممتزلى أو سنى . . وهكذا دواليك 
فشت هذه الظاهرة من النفاق ف الناس وكانت أشد ماتكون 
ف الشعراء ؛ حتى لقدشهد العرى علهم وغل عضر بذاك ؟ وحسب 
التاريخ شهادة شيخ المرة » فقد أبدها بالدليل » ا 3 
حكيا يعرف رشده وسوا من أمعن الفكرة » ولم بكتف 
بالنظرة . قال بعد أن كر تنبو أبى الطيب وال بيات ندل علىتألهه : 
0 وإذا دجم إلى الحقائق تی فنطق اللسان لا ينىء عن اعتقاد 
الانسان» لأنالمالم يبو على الكذب والنفاق» و>تمل أنيظهر 
الرجل بالقول تدينا وإنما بريد أن يصسل به إلى ثناء أو غرض ؛ 
ولمله قد ذهب ججاعة ثم فى الظاهر متعبدون وفيا بطن ملحدون. 
وما يلحقنى الك فى أن دعبل بن على لم یکن له دين » وكان يتظاهر 
بالتشيع وإنماغرضه التكسب ؛ ولا أرئاب فى أن دعبلاً كان 
على رأى الحسكى وطبقته » والإندقة فهم فاشية ومن ديارثم 


ناشثة . » 





وقال فى موضع آخر : « ون الناس من يتظاهر بالذهب 
ولايمتقده » يتوسل به إلى الدنيا الفانية » وكان لهم (يعنى القائلين 
بالتناسخ) فى المغرب رجل يعرف باین هاقء وكان من شعرائهم 





تالفنا الرسالة 





الجيدين فكان يناو فى مدح المز غاواً عظلما حتى قال فيه وقد نزل 
عوضع يقال له رقّادة : 
برقادة البح حل بها آم وتوح 

حل بها الله ذو العالى وکل شیء سواه رځ » 

فن الضلال البين إذن أن تارم أب الطيب 
شعره عيضا » إلا إذا بها قرائن تقومها وتد ل على اعتقاده إيإها . 
ول من السواب ق ھی اعبار العبر ح وعالامايكناات 
مصدراً من مصادر التاريخ . وما أجل الؤرخ إذا كم على 
أخلاق سيف الدولة أو كافور بشهادة شعر التنى فما 

هذا الحذر أخوض الكلام فى اعتقاد التني مع على بأنه 
لم ينظ شيئ ين فسكرته فى الدين خاسة » وإعامى أبيات وقمت 
فى جملة شعره بوسع الؤرخ أن يستأنس مها بعد أن يدرس سيرته 

حاء فى خزانة الأدب للبنداد ىكلام عن اعتقاد أبى الطيب 
منقول عن الاأصنهاق وهذا نصه : 

« وهو ( أى أي الطيب) فى الجلة خبيث الاعتقاد ؛ 
وكان فى صغرء وقع إلى واحد يكنى أب الفضل بالكوفة من 
التفدفة فيوّسه وأضله كا ضل . وأماما يدل عليه شعره 
فتلون » وقوله : 
هون على بصر ماشق منظره 
مذهب السوفسطائية . وقوله : 
تم من ساد أو رقاد 
فاضت لثالث الالين معن 
مذهب‌التناسخ . وقوله : 
نحن بنو الانيا فا بإلنا 











فاعا يقظات الميكف کل 


ولا تأمل كزى نحت الرجام 
سوى ممنى اتتبامك والنام 


تناف مالايد مرن شريه 
فهذه الأرواح من جوه وهذء الأجسام من ريه 
مدهب القشائية . وقوله اة 
فان يكن الهدى من بالف هدمه 

فهذاء وإلا فا دى زاء فا الهدى ؟ ! 
مذهب العيمة (كذا ) . وقوه : 
تخالف ال تی لا اتفاق لم 

سويد لامح فلك ا 

فقيل : تخل نفس الرء باقية 

وقيل : تشرك جم الرء فى الطب 


مذعب من يقول بالنفس الناطقة . وبتشعب بعضه إلى قول 
الحشيشية ء والانسان إذا خلع ربقة الاسلام من عنقه وأساده الله 
عل وجل إلى حوله وقؤته وجد فى الضلالات يحالاً واسما » وى 
البدع والجهالات مناديج وتا .6 آه 

فأبو الطيب فى رأى هذا الفاضل : سوفسطانى » تناسخى 
قضاى شيى حشبشى . . مجوعة مذاهب لو فُرقت على ملك 
عرريضة لمربتها فى بومين ؛ فا الحال اذا اضطلع بها كلها قاب 
رجل واحد ؟ 

على أن الشواهد التى استند الها فى أحكامه هذه لا تحمل 
ما اما : فالشاهد الثانى ( تمتع من ساد . . الببت ) ليس فيه 
مابصر ح بالتناسخ . وقوله : « فان يكن الهدى ... » بخرجه من 
الشيمية اخراجا ء لأنه شك فى الهدى أول البيث ب ثم جم ل مدوحه 
هو الهدى إن كان هناك ببدى » ثم خم البيت ذا الاستفهام 
الکن : ما الهدى !!؟ 

وإن دل الشاهد الأخير ( خالف ااناس . . البيتين ) على 
شیء فعلى تردد أبى الطيب بین القولين وعلى كه وحيرته بدليل 
الببت الذى بمدها : 
ومن تفكر فى الدنيا وسبجته أقامه الفكر بين الجز والتعب 

والذى استفدناه من كل ذلك أن التنى وقع فى حدائته الى 
رجل من التفلسفة فهوتسه وأذله» والظاهى أن أثر هذا الأستاذ 
كان فى أبى الطيب بالا » ققد بتى ضمف المقيدة وعدم الاعتداد 
بآداب الدين ملازما أبا اليب حتى مات 

ومبما يكن ققد أل التنى بكثير من النحل الشائعة فى عصره 
دون اعتقاده بواحدة ما . وذكر بعضها فى شعره مزال خير 
زيل : مدح ظاهر] الملوى مرة فقال : 1 
اذا علوى لم يكن مثل طاهن فا هو الا حجة للتواصب 

والتواسب الموار ج الذين نصبوا المداء لعلى 

وذكر المانوية أححاب الاثنين الزاعمين أن المي كله من 
النور وأن الشر كله من الظلام ققال : 
وك لظلام اليل عندك من بد تحبر أن الائوية تكذب 

وعرض ل ذكر الجوس ومذههم فى تكاح الأخوات حين 
أراد الثناء على حسن امرأة ود أخوها لو كانت تحل له لفرط 
جالما فقال : 





اراك 1۹6 


يا خت معتنق الفوارس فى الونى 
لأخوك ثم أرق منك وأرحم 

برو اليك مع المفاف وعنده أن الجوس تعيب فيا محم 

ووقع فى شعره ذكر كلة يصح أن يتعلق بها من بريد جر 
أبى الطيب الى طائفة ماء ومى كلة ( الوصى” ) فى قوله : 
هوان رسول الله وان وصیه وشههما شبهت بعد التجارب 
وقوله : 
وتركت مدى للوصى تعمد إذ كان نورا مستطيلاً شاملاً 

وقد فرغت من بیان أن مثل هذا لا یدل على شىء » 
ولا بنهص دليلاً ولا بعض دليل » لجريان عادة الشعراء بمجاراة 
المدوح ف.عقيدته ورأيه 

*8*# 

وبعد » فان ل یکن للحم على دين التزى مال فى شعره » فى 
تلك الشناءات القبيحة التى زجه فما الغاو فى ادح حتى قل أدب 
مع الله ومع رمنله وكتبه »حن زعم لممدوحيه علو رفعهم إلى 
ذلك الستوى . والدح متى جاوز الواقع فهو محظور ف ىكل الأديان 
فكيف إنكان بالباطل وإلى التغالى . دع ما ريق من ماء وجه 
لاوح وما يكسر من عزته ويضيع من كرامته . ومتىكان مسلا 
من لا حياء له ولا عة ولا كرامة ؟ 

وودت والله لو أن شمراءن هجروا هذا الباب؛ بإب الديخ » 
مة واحدة بمحاسنه وهتابحه » وشغاوا عنه بغيره من فنون القول 
الواسعة »فا هو بالفن الشرف ولا الأسوف عليه إن فقد . وقد 
حفظ الأدب المر كثير من البالفات المقوتة والغلو الشنيع » 
ولكن ما فى ديوان أبى الطيبوحده هو بكل مافى مكتبتنا قببحا 
وشناعة واساءة أدب : 

مرة يحاول السجود لمدوحه فلا يكفه الا الزجر : 

طلبنا رضاه بترك الذى رضينا له فتركنا السجودا 

ومرة يشرك هذا المدوح بلله فيقول : 


ما برنيجى أحد لمكرمة الا الله وأنت با سر 
ويقول : : 

ترىالقمرالأرضى واللك اذى ل اللك بمد اله والجد وال کر 
ويقول : 


اذا بقيت سانا أإعلى فللك لله المزز ء ثم لى 





ويقول : 

أنا مبصر وأظن أنى تلم من کان ير بإلاله فألا 
وبقول : 

تتقاصر الأأفهام عن ادرا كه مثل الذى الاأفلاك فيه والدنا 

يمنى الله سبحانه . ويستخف ثارة بللصطلحات الدينية استخنانا 

ظاهس] فيقول : 

يترشفن من فى رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
وقدأرادوا تأويل هذا البيت فكان:التكلف والتسف 

ظاهرين فى تأويلمم . وقال : 

وأعطيت الذى )يط خلق عليك سلاة ربك والسلام 
وجمل ممدوحه أعظلم منجزات ة فى قوله : 

وأجر كات الهاى أله أبوك وای مالم من مناقب 
وهو لا برى لمدوحه شبها أبدا فيقول : 

م يخلق الرعن مثل مد أب وظنى أنه لا ياق 





ويقول : 
ان کان مثلككان أو هوكائن فبرئت. حينئذ من الاسلام 
وانظر هذا الناو المقوت فىقول : 


فى الناس ما بعثالاله رسولا 
قركآن والتوراة والاتجيلا 


لو كان علمك لاله مقا 
لوكان لفظك فيهم” ما أنزل'ا( 
وف قوله : 
أوكان صادف رأس عاذر. سيفه 
أو كان ل البحر مثل عينه 
یامن تلو من الزمان بظله 
وهذا المنيان ما ممناه ؟ 
ابيا الك الق جوم 
من ذات ذى اللتكوت أسمى من سما 
نور تظاهى فيك لا هو يده قتكاد تمل عل مالن ينانا 
وهو حي كالسيح ( مامقاى بأرض نخلة . . . البيث ) 
وحينا كمال ( أنافى أمة . . . البيت ) ولا ينجل بمد هذا 
الادعاء أن يضرع الى من سجنه مهذه العبودية : 
هبات اللجين وعتق العبيد 
هو من حدائنه مبوس مضال ل يتنر قلبه بنور عقيدة » 
ولا شمر صدره بيرد يقين . فل ينشأ تنشئة دينية فى صباه »ثم 


فى بوم ممركة لأعيا عيدى 
ماانشق حتى جاز فيه موسى 
أبدا وتطرى يسمه ابليسا 






انات رق ویز كاد 


۱۹1 الرسالة 


طرح الى هوم المياة وأتمامما فاشطر الى التكسب الاح من 
مره » وشفل عن غبادة اله والتدين بعنادة الناس والال 
لهذا اليب » لا دلأنه صاحب مطامع دنيوبة وعقل موكل 
بالأعمال والوقائع لا بالمقائد والمادات 237 » فليس هتاك تناف 
بين التوكيل بالأعمال والتدين » ولم يخل التدينون وما عن 
مارب ومطامع فى هذه المیاة 

وهذا وليس للمتنى فلسفة الهية حتى تقول إنه استهان 
بإلدين تفلسفا ؛ وليس لمقله ما لعقل أب العلاء من مواهب تؤهل 
صاحها للنظر وال كر فى القالات والذاهب » بل هو فى هذا 
الاستخفاف الذى ثم عليه شعره لايترخم كثيرا عما ترى عليه 
بعض العامة الستخفين 





# # # 

كان الى حانب الحن والثورات الداخلية التى منى بها السلمون 
فى القرن الرابع غارات أجنبية متواسلة تشن على ثور 
السلين 
فيظفرون تارة ونارة يخلبون » وسيف الدولة أحد هؤلاء الأعراء 
الذين أسسلوا الروم بنيرانهم وشفلوا برد غاراتهم 

ونزعة الحروب فى الشرق س قدعا وحديثا 
الأنام » إلا أن الرومكانوا فىالقرن الرابع 
المجرى صريحين »لم مهتدوا بمد الى هذا الطلاء الكاذب الذى 
أسعوه تمدينا بعد عشرة قرون 

وشاعينا أو الطيب شارك سيف الدولة فى جهاده الديى 
فقاتل بجسمه وتمرض لاخطر » وناشل بلسانه . وى شعره من 
مواطن الغيرة على الدين وأهله من تسلط الروم ما يحمل الصف 
على عدها فى حسناته ‏ كان برى هذه اروب کا کان براها غيره 
من أهل زمانه وکا ھی فى الواقم 
الفارق بنها وبين حروب سيف الدولة مع خصومه من الامراء . 
فكانت قصائد أنى الطيب التى يصف فما هذه الحروب تطفج 
بالجية الدينية والتزعة الاسلامية ؛ فهو يثنى على سيف الدولة الذى 
هزم ادمستق وأتقذ اللي من أ كراء اروم لمم على اردة فيقول : 
روا لطالقهم سجدا ولول تنث سجدوا متب 

1171١ كلة الأستاذ المقاد فى كتايه مطالمات ص‎ )١( 


(؟) ومع هذا.ققد قال الجنرال اللنى حين دخل القدس فائعاً : « اليوم 
اتتهت الحروب الصليبية » ولاهيك بها صراحة فاتحة 


؛ وكان أسراء العرب فى تأهب مستمر ارد هذه الثارات 





- دينية دا 


ما تنيرت وما ەمن 


وينية لا قؤمية + وَقْنَا هو 





ول تعجبه هدتتهم مع الروم فقرعهم ومدح سيف الدولة 
لتديته فقال : 

أرى السلمين مع الشرك ين فاما لمجز وإما رهب 
قليل الرقاد كير التمب 
ومن هنا تلقيبه سيف الدولة بسيف الرب وسيف الاين 


ات مع الله فى جاب 


فى أقواله : 
ألاسيف ربك لاخلقه وياذا الكارم لاذا الشطب 
وعش برغم الأعادىعيشة رغدا 
يا سيفدولة ذىالجلال ومن له خير الخلائف والأنام سيا 
خضعت لنصلك الناسل عنوة وأذل ديك .سائر الأديان 
ونمته بنفرته الشديدة من الردة وتعلقه بالاسلام فقال : 
كن سخاءك الاسلام تخشى اذا ماصات عاقبة ارتداد 
وهو رجاء الاسلام واوق من الرحمن ونصير التوحيد : 


ياسيف دولة دين الله دم أبدا 


ولست مليكا هازما لنظيره ولكنكالتوحيدلاشركهازم 
هنيتا لسرب الماموالجد والملا وراجيك والاسلام أنك سال 
ول لابقا الرجن حديك ماوق وتفليقه هام المدا بك دام 


أبو الطيب يذهب أبمد من هذا : لايكتنى باستنكار سلطان 
الروم على قومه » بل يأنف لهم أن حکهم مث لكافور » وإنكان 
مسلا مثلهم » ولابرشيه سكوت الناس عليه ؟ وبقضبه ينوه 
فيصر e‏ هذه الصرخة ويمرض بأمكافور : 
وة لم تدر أن بنها ا نوی دون الله يبد فى مصر 
ثم برسلها ململمة تتنزى بالالم والحسرة والأسف على ما صار 
اليه الاسلام فيقول : 
سادا تکل أناس من نفوسهم وسادة المسلمين الاأعيد القزم 
الله أبا الطيب ! ماترامكان قائلاً لو بث اليوم فشاهد 
ما نشاهد ! إذن لرأى هؤلاء الاأعبد القزم شرفاء قياس إلى غيرثم > 
بل أنبياء 





ع > 2ه 
لصاحبتا ازاء ما تقدم من أبيات يأباها الدين والمقل ء أبيات 
أخرى ھی من سم الدين وروحه » بتقاضانی الانصاف:ذكر 


شىء منها کا ذ كرت تلك » ققد نص فى بمضہا على أنه لايخضع 
لخاوق بدا 
تفرب لا مستمظا غير تفه ولا قابا إلا لاله حم 





الرسالة 





وقدجمله أاوالملاء بهذا بيت من التألهين . ويعترفبتصرف 


الله الطاق فى الكون : 
ألا انما كانت وفاة تخد دليلاً على أن ليس لله غالب 
وأن الله هو اللحوظ ىكل فمل وحركة : 


فأنت حسام اللك والله شارب وأنت لواء الدين وال عاقد 
. وهذا البيت ينظر إلى قول الله مخاطيا نبيه : « وما رميت 
إذ رميت ولكن ان ری » وهو يجمل شكر الله واجباً فى دوام 
التعمة حين قال فى ممدوحه : 
مقلا نوق شكر الله ذاشطب لا تستدام بأمفى مهما ام 
وکا أبى قبول الحسك من غير خالقه أبى الشكوى إلى الناس 
ذا غابة ما يأخذ به الوحد نفسه : 
الى خلق فتشمته 
شكوى الجر الى النريان والرخم © 
ولنذكر.أن صاحب دمشق وكان مهودياً يعرف بان ملك 
مل التنى على مدحه فأ أنفة » وكذلك فمل مع ابن كينا 
وكان روميا 
هذا ما رأيت فى شمر أبى الطيب من تعلق بالدين سلب أو 
إيجابا » ذكرته على حقه بحربة وصراحة . أما سيرته العملية ققد 
ذكروا له أخلا يحمده عللها الدين وهمىعفة الذهب والصدق . 
وقدكان التنى - کا ذكروا - لم يؤثر عنه فسوق قط . وقوله 
إلى على شئق ما فى جره لأعف عمأفى سراويلاتم!..ال 
سحي كل الصحة فى الدلالة على عفته » ققد أيدته سيرته طول 
حياته . وكذلك فى التزامه جانب الصدق : 
ومن هوى الصدق فى نفسى وعادته 
رغبت عن شمر فى إرأس مكذوب 
ثم ذكروا له خلالاً ثلاث دلت على أن الرجل لم يأخذ نفسه 
بشىء من التكاليف الشرعية » أى لم يكن مسل بالممل . قال 
أو جمزة البصرى : 
« بلوت من أنى الطيب ثلاث خلال ممودة : ھی أنه ما 














أبعي مفتقر إلبك نظرتنى فأهنتى _وقذقنى من حال 

لت اللوم + أنا اللوم لأنى .أتزلت آمالى يفير الخالق 

وعا وإنكانا فى الج والذهب ييدان بيت انى اللذ کور س بعيدان 
س فى ری س عن روحه » فلم يألف أبو الطيب الاعتراف باهانة تقسة 
وقذفها من حالق 





\AY 

كنب ولا زنی ولا لاط » وباوت مته ثلاث خلال مذمومة 
وھی أنه ما صام ولا صلى ولا قرأ القرآن . 16 

فاذا أضفت الى ذلك ما تمرف فى سيرته من البخخل والتعاظم 
وسلاطة اللسان » وأن له فى القذف ثا ما عرف أقبح منه 
ولا أدنس » استقام لك م نكل ما قدمت رأى لله أن يكون 
أقرب الآراء من صواب 

وأنا لست أقول فيه ما قالوا من أنه : «'حبيث الاعتقاد 
قد خلع ربقة الاسلام » ولا أتكلف له التأويل والحال » فقد 
قدمت الاشارة إلى بطلان الذهبين مما 

ولكنى ألاحظ أنه شاعى ؛ والشاعى كثيراً ما ينيع دينه 
بدنیا غيره » فان خرج على الاسلام فى غلوه فا قصد إلى هذا 
الخروج قصدا » وإنما أراد الزلق عند المدوح » فأداه الاو 
إلى المروج 

وليس من المق أن کر على آخرة رجل بزوة كانت مله 
فى الحدانة » أو حاقات سدرت ف فترات من حياته . ومنذا 
زعم أن أب الطیب كان يمتقدها اعتقادا حتى تجمسله بها صاحب 
مذهب ف الدبن » وقد ءامنا أن عقله لم يفرغ لهذا قط ٤‏ فن 
سوه اق ير التوابغ الشهورين إلىطائفة باسلاسل والأغلال » 
يكثر بهم سوادها فا أرانى مضطرا إلى ثىء من هذا » وقد فرغ 
أهل البصر من هلهلة هذه الطريقة التى سلكها بعض الؤلفين 
الحدبتين فى كتب التراجم جملا وعمبية » فا هى إلى علي 
ولا إلى أمانة . والحك على دين رجل أبمد مثالا من أن يكت 
فيه بورود امم هذا الدين فىكلامه » فا بالك إت کان ذكره 
له حاراة أو حكاية أو ردا أو شتيمة ؟ 

وقد ذكر التنى فى شمره هذه الديادات : المانوية » الجوس» 
الود » التصارى ... اخ أفستقم فى :هذا الزمان أن يش 
منتسب إلى الم فيمد أبا الطيب مانو أو موسي ؟ 

إن المل والآدب أمانة » فلينظر قارى” فى كتاب ما ترك 
مؤلفه من عقله وأمانته وما أخذ 

أما أنا فاستطيع الآن بعد ما قدمت من بحث تحريت فيه 
بجهدى » ودعمته عا رأيت من برهان أن أرسل كلتى مطمئتاً فى 
دن أنى الطيب فأقول : 
آمن لسانه وتخلف عمله » ولم يكن الدين همه بوما من الأيام 





(دشى ) معير الدقفاك 


4 ازسالة 





ف ال اغا 





إلى الأساتذة الأ كار : 

کان الفضول الى كتبتموها فى التقد أثر كير فى كيف 
غوامض الملل التى أسابت الأدب والتفد مما » وما أرانىتكلفت 
الصبر فى شىء كا تكلفته فى انتظار « الرسالة » حين كتابة هذه 
الفصول . وإنى لما لملى اننظار واشتياق 

كتب الأستاذ الزيات مقالين فى « الرسالة » افتتتح بأحدها 
باب النقد واختتمه بالآخر » وكانت يبنهما ممركة » وكانت ينهما 
نفحة من نفحات النصز الجيل تخر لما الأدب » وتتش بها 
التقد» والنذت بها الفسكرة ؛ حتى إذا تع الطرف » وأرهف 
الحس وثارت الماطفة علا هتاف الالمام يقول : آلا إن لله فى أيام 
ده نفحات ألا فتعرشوا للها 

كتب الأستاذ أحد أمين مقالين ألق فما مسثولية النقد 
على الشيوخ رد فى غضونهما الدكتور طه حسين على الأستاذ 
الأمين ؛ ثم كتب الدكتور هيكل فصلاً رى فيه تبمة النقد على 
الشباب » ثم ختم الأستاذ الزيات مقاله قاثلا : « الحق إن ركود 
الأدب وفوضى التقد لا برجمان إلى الشيب ولا إلى الشباب » 
وما برجمان إلى تهريج المحف وكل الكتاب » 

وأنا لا أجد بأسا من التمليق الجمل على ما كتبه السادة 
الأداء فى هذا الوشوع » لالأنى سأزيد على ما كتبوه شي 
لم يكن » وإنغا هى كلة الأستاذ الزيات أثارت فى نى شيا حلنى 
على الكتابة » ووجدتنى مضطراً إلى التعبير عن هذه الثورة » 
وأجأتنى إلى الحجل والاستحياء من أساتذتى الكرام » حيث 
کتبت فا يكتبون » فى حين أنْ البون شاسع ينى وينْهم ؟ 
غير أنى لم أنسأيضا أن للتلميذ حتاً كا أن للأستاذ حقاء ولكل 
امقام 

أبدع الأستاذ الأمين فا كتب ؛ غير أنى أعتقد أن علة 








سطوة الهوى » وفتنة 


التقد ترجع إلى أساسين اثنين : أحدها اام اسا ا 
فأجاة هو فى شرح أأكثر الأول » ولا أدرى علام أرجأ الثانى . 
وهو أحد الأساسين » وهو الذى يقول فيه الأستاذ الزيات : إل 
ذرورء وغلبة الماطفة 

إن الأدب والذوق وال عدة التقد الكافية » وإن هذا 
الأدب والذوق والمر ليثقف المقول ويرهف الشاعى » وإن هذه 
العقول وهذه الشاعى لتبدع النقد » وميد القحيص » وتعرف 
موضع الداء والدواء . وبق أن تمرف أن هذه اللكة الأدبية 
الصافية قد تتحوّل عند النقد أحيانً أو أا إلى ملك نفسية 
تتصرف بالق لاك يشاء الأحب والفن » بلك يشاء الفرور وکا 
يريد ا موى 

ليت شعرى أى رجل من الرجال يتقلد مفاتح النجاة 
فاشح » وحم حیح » وتقد تزه ثم لا بةر هن خصمه بأى 
أساليبالجيلة شاء » وبأى ضروبالقول أراد إذا لجؤت سّمّة 
فى الصدر وقوة فى الق ترغمه على قبول الق مهما يكن مسا ؛ 
ولاسها من أوتى قوة الجدل النطق والموار اللانيائى 

أن ذلك الاق الذى يقول : أخطأ عر وأصابت امرأة . 
هناك ناس بخبطون فى النقد خبط عشواء ‏ فلا يحملون فى فوم م 
غيرالضنينة » ولا تمرف ألستتهم غير البذاء . وك يتعجرف هؤلاء 
وك يجدون لأنفمم من دكانة » ولأدهم من.شعر وفن وجال» 
ولنقدم الصحة والدقة والذوق ؛ نهم يتطاولون ليجثموا ذوق 
القمر » ويجاسوا على النجم » ليكون لاناس »نهم نصيب وافر 
وحظ عريض 

وهناك من ينقد عن بصيرة وعل ؛ فهو يفتش عن عال العيب 
فى خصمه » لاليتقده ورشده إلى السؤاب » بل حط من قدره 
وينال من كراءته . فأنت جد فى نقده الصحة والذوق والسموء 
ولكنك لا جد طهر السربرة ونزاهة النقد . على أن هناك أسائذة 
أدإء وهيهم الله الم والذوق والحُلق الميل يكتبون بامة الناس 
وروح السماء » لأ تكاد تقرأ لمم شيئاً حتى حال نفسك طائراً 
ملانكيا يسبح فعال الجال »افيه اللاکة والروح تتنزل بإذن اللہ 
على من یشاء.من عباده 






حق 











ازسالة 





لايد من الأخلاق فى هذا الوشوع إذن» وإنها لمن أ كيز 
وك وأعظم ميزانه ؛ وأنا اعرف أن النقد شیء والخلق شیء 
آخر » ولكن شدة الصلة ينم ما وقرب الوشيجة وعوانى ربط 
أحدما بالآخر ؛ وما أرى أن أحداً يتكر عل هذا 

وأرى أيضا أن فى النقد الحاقد الشوه هدما لكيان أمة 
برمتها وسبا من أسباب الأحن الفتاءكة التى تكير وتكير حتى 
لكأنها دولة فها المند والأسطوا إل والدفع والغاز لا مدا إلا 
لتثور؛ ولا خمد إلا لتستقر» وهكذا دواليك . 

لمل قائلاً يقول : إن النقد اللاذع ييمث على النضج الأدبى 
السريع إذ تشحذ الأذهان » وتبرى الأقلام » وتلهب النيرة » 
ولن يتاح هذا الانتاج السريع بهدوء النفس وفتور الشاعن » 
فنقول له : إن مايخسره الأدياء من الصلة الأدبية ينهم ومايكون 
من اجتاعانېم وروابطهم حيث تععلى عصارة الرأى وناشج الأب 
وصرف الجال » أ كير من الرح السريع فيه ممائى التجزثة 2 
وحقيقة التشوبه » وذل الأمة 

التقد النزيه وحده كاف لأت يكون رآ فمالاً وقوة 
رِيّضْة لابقاد الشعور وتحفيز الممة . وللا وقد يجد التقود 
فى النقد النزيه آخا يجادله فی حب » ويناظره فى لين » ويكاتبه فى 
ابتسام وسرور . وك يجد لمزائه من سلوة ینا يجد ناقده التزيه 
كشف له عن عيبه فى رقة وعن خطئه فى إشفاق . ولا تنس أن 
ذكر المماسن فى النقد والّاس التشجيع فى امتداح الجودة 
وشكر الجيل وسيلة كبرى فى نشر الثقافة ورق الأدب 
وانتصار النقد 

قد یج أ کار التأديين عن التقد ويركنون إلى الدعة 
والراحة إذا ما رأوا كاتا من الكتاب يحترق فى لميب التقد 
من ااغنيمة بإلاياب » وتلك هزيعة متكرة تشنها 
على المقل والمم والأدب والتقد جيم »كا أ 





الاس 


الفوضى الأخلاتية 
لا أقصد الافراط فى التاطف والشكر على قبيح يشوه حقيقة النقد 








من أجل رعابة املق والأخلاق . لا . وإغا أريد الاعتدال 
والنصفة » حيث يلتق كلا الحصمين على شاطى' الأخاء يقودهم 
الأب إلى حيث اللقاء الام والصفاء الستمر 

تق رر امود 


شعراء الموسم فى الیزان 


نقد وتحليل 
للأديب عباس حسان خضر 





لاج — 

يمزر الرسول 
كانت هذه القصيدة من أقوى المد التى قام علها يجاح 
الوم » وقد عرف الأستاذ تمد الأجر کین کم فما السلة ين 
وجدانه ووجدان الستممين باختيار الوضوع » وحسن الالقاءء 
وبراعة التأدية . وإذا كانت الطبيعة الشمرية خصبة » وكان 
التمبير عما تنتجه » وتوسيل هذا التعبير إلى ( مستهلكى ) الشعر 
جيدين » فقد باغ الشاعى ما برى اليه من عرض الاجادة . فا حظ 
هذه القصيدة من ذلك ؟ اليك مها فى وصف يوم ميلاد الرسول : 
بوم کان الدهى فيه تجا 
يثنى اليه جيده متطلما 
وثبا على هام السنين. ليرجما 


بوم أغن كفاك مه أنه 
ویکاد غابر كل يوم قله 
فلو استطاع لكر من أحقابه 


ویکاد مقب لكل بوم بده ينسل من خلف الزمان ليسرعا 
فاو استطاع لجاء قبل أوآنه وانساب يخترق السنين وأثلما 
تتنافس الأيام فى الشرف الذى ‏ ملا الرجود قم شان اسا 

فانظر كيف يمثل الزمان فى ركب ببرز فى وسطه بوم اليلاد 





كأما هو القصود من اده کله » فلأيام قبسله تتطاع اليه وتود 
الرجوع اليه » والأيام القبلة توشك أن تفلت من نظام اركب 
لتسرع اليه » وكلها تتنافس لنيل شرف اليلاد النبوى » وشم 
هذه المانى قوله : «كأن الدهى فيه تجمما » فهذا التعبير فى 
تفرعه إلى تلك المانى يشبه مقذوف النور الذى يتبمث فى الجو 
على شكل شرارة مقتضبة » فلا يلبث أن ينبسط متفرغا إلى 
شجرات أوطائرات أو غير ذلك » وهكذا يكون ف الولد النبوى ! 

فهذه الطبيعة التى تنتج هذا الميال» هى - ولاشك - 
سالحة لانتاج الشمر الذى تتم جودته ثل ذلك التبيين الذى يزاوله 

ومن أبيات القصيدة التى لا تصدر إلاعن طبيعة فنية قولة: 
والحق أ ما يكون محردا وتراه أوضح ما يكون مدرما 

يمد أن تنظر إلى التركيب من حيث تأديته. للممنى التأدية 














We 





المادية » قف عند كلة « أوضح » فحى بعد أن تبر عن وضوح 
الحق والانصياع له إذا كانت تلابسه القوة » توى" إعاءة لطيفة 
إلى وضوح الق ملبساً بالدرو ع اللتممة 

وقوله معبراً عن زوال ملك فارس والروم بالفتتح الاسلاى : 
من لم تزعلعه المواسف قبلها بمشت له بنسيمها فتزعزعا 

فقد صور الشاعئ روح الشريمة السمحة وما تشمله من 
7 » ولكنه أوشح أن النسيم الاسلاى كان 
قويا فى اطفه ورقته قوة زعلعت ما تقاصرت عنه عانية المواسف 

والأستاذ الأسمر يسوق المانى فى الألفاظ » فتطربك من 
ذلك وحدة مكبة » وهذا قوله فى مطلع القصيدة : 
لخر أطل على الوجود فأطلما نعسينثءسسناوئعسهدىممط 
ات مطالع کل ٹوس لاترى من بمدہ شیا کک موضا 
قبس من ازن لاح فلم دع لألاؤه فوق البسيطة موشما 
فليس من اليسور الفصل بين جال هذه المانی وجال قوالها 

ومن الذريب أن القصيدة مع يجاوز ممظلمها أسل الوضوع 
وهو ميلاد الرسول قد تيانج وجانة مةك خف لضن 
الشاعى س بعد حو ثلث القصيدة - من القول فى ميلاد الرسول 
إلىالافاضة فى الدعوة الاسلامية ومدح الرسول : فذاك المير الذى 
أساب الاس عيلاده » والسنا الذى أزاح الثهبه الظلمات قد 
وافى وليل الماهلية مطبق: فايجاب عن جنباتها وتقشما 
اطع الحسديث عن اليلاد الذى هو موضوع 
إشغل معظمها مدح الرسول والاشادة بدعوتة ؛ 
ولكن ما ابة ايلاد ؟ أليست وجود هذا الرسول المظلم » 
وأثر دعوته لاذاس إل الهدى ؟ قديقالهذا » وقدتكوزعليه مسحة 

من الوجاعة » ولك نكانينبنى أن يكون أ كر القصيدة فى أصل 
الوضوع . ولن يخدعنا الشاعى عن ذلك بصنمته فى جع الشتات 
والتأليف بين الأجزاء 

وف القصيدة كثير من المانى الطروقة التى اعتورها جهور 
الشمراء قدعا وحديئاً » حتى أسبحت ( منافع عامة ) كقوله : 


لعاف ورقة بالشس 








نادى إلى الحسنى فلما أعمرشوا2 واستكيروا شر عالرماحفأسجما 

والمق أعزل لابروع فان بدا مستا لاتق الطفاة فروعا 
وقوله : 

بمض الأنام إذا رأىنورالهدى عر فالطريق » ولإيضل الهيما 


ومن البرية معشر لا ينتجى عن غيه حتى مخاف ويفزطا 


الرساة 





القرير والتقلير 
الأستاذ ممد المراوى على رأس الحافظين من الشعراء ؛ فهو 
يسخرمن دعوة التجديد » ويملن هذه السخرية فى هذه القصيدة . 
على أنه يحب أن ينصف نفسه » فا أظنه يكره التجديد فى ذا 
وإنكان يحمل على أدعياء الجديد الذين يسترون سخفهم بدعوى 
التجديد . . ولا كان هؤلاء قد ملأوا الجو بصیحا م اوقا 
ند أسبح التجديد ى نار الشمراءكة مقرو بذاك الخف » 
وأصبح السخن من مداولات التجديد ؛ والحق أن التجديد 
مظلوم بين هؤلاء وهؤلاء . ويشير الأستاذ المراوى إلى ريبته فى 

الجديد بقوله : 
بإقادة الرأى الجديد حية لوصح زعمكو» وألف سلام 
فهو برئاب فى زعمهم آمهم مجددون » وأنهم قادة الرأى 
الجديد . وهو فى القصيدة كلها يفند دعاواهم فى التجديد » ويردها 
إلى تقليدالغر بيين : فالقصص لبس تجديدة ؛ فأس وا قالغرب»زدحة 
مها » على أن مهد القصة هو الشرق » اقش الف وة 
والشهنامة قد نشأت فيه » وهذا القرآن زاخر بالقصص السامية 
وملاحم اليونان أهى جديدة ‏ وحديثها من قبل ألفى عام 
أتميد ثرثرة الحديث مدا وترده لحرافة الأنام 
ثم جمل الأستاذ الهراوى ينك على تمبيرات « الجدوين » 









: « فى إثنين يوم » مثلهم 


لا« نی مدى بومین فى الأيام » 
وتقول:«مثل الثلج غرة وجهه» لا« مثل وجه البدر حينتمام » 
وتقول:«مثلالأرز مبسمثنرها» لا« الدرفىنسقوحسن نظام » 


وتقول:«أوكازيون»يامنيشترى وتقول : هذا السمر « للركلام » 
ونی هذه الأبيات رکا کل م جمها السبارات التى يحكنها 
عن « الجددين » فالاسفاف فى الأسل » وناقل الاسفاف ليس 
بمسف » والشاعى يهجو هذه الأبيات صفيع الجددين ؛ ويقولون: 
«إذا ههجوت فأتعك »فهو ينحو فبهامنحى التكاهة » وهذا النجى 
يقتضى التبذل ف التمبير . واستمع إلىما قاله بمدذلك » وقدجدالجد : 


أنكرتمو الأعلام فى أوطانم فى ذكر ما للغرب من أعلام 
فكأتما الثربى فى آدابه هووحهه الخقص بالأحكام 


ماذا من التجديد فى تقليدهم 


م يضربوا مشالنا من صتمهم 
لقطوا فتات الأجنى وأقبلوا 


غير الرجوع لأظر الأيام 
بكرا ولا جاءوا برمية رام 
يتاظوت. لنا بشبه طمام 


اة لكين 





ورمول عا التقطوا كنا عندم ‏ قطط الوائد تتكتق يمظام 
هذا هو ( التكلام الجد ) بقوله ( زعم الحافظين ) 
إلى هنا ينتعى شأن الشاعس مع الجددين » وينتدىء مع النقاد 


شأ آخرء فيقول : 

مالى وللتقاد أسمع بهم ماقادق عقلى الى الأوهام 
لىخطة وحدى وملء عقیدتی الى وعقلى رائدى وإمانى 
وطنى هو الملى على" قصائدى جددا وشعرى لوحة الرسام 


فكيف لايسمع رأى الثقاد ؟ وهل خطة الشاعى ورأيه 
وعقله وإملاء وطنه عليه قصائده = هل هذه الأشياء نع من 
سماع رأى التقاد ؟ 
ولى 
قل أن امرك اللات عو تلات وسر إو 
أن عند ماشرعت أ كةب عن هذه القصيدة شککت ىكل 
كلة كتبتها » فأنا أريد فيا أ كتبه عن هذه القصيدة خاسة أن 
أطبق الفصل » کا يقولون » فليس ينبنى إلا أن يقال عنها مثل 
ماقيل فنها .. ولمل هذا ايحاء من القصيدة وما صتمه فيها الأستاذ 
مد المهياوى من الدقة والتجويد » ويس هذا كل ما صتمه » 
ولیس هو سب الذى أو الى للهابة » إن الذى أوسى الى 
الهانة هو ما أو الى الشاعى من الما السامية والروائع الوطنية 
التى ضمنها القصيدة + والتى ألممته إياها مصر »كا قال : 
أبدا يلج, بك المئي ن لذات ملهمة المنين 
-خمل يبعث إياءهالىالنفوسفتمتلى ء با امتلأت بدنفسهوتتأثر 
عا تأثرت به . وها هوذا يقولفيا تمانیه مصر منسالىحريها : 
قل ٠‏ للذى بر الييسنعلى بدبه ردي الين 
أضنى الثين من الوعو « الخلف أو فوق الثين 
أنت الذى أفتى السجي ن بحسن منقلب السجين 
وضع القيود وال ما أشجى رنينك من رنين 
فاشرب على شدو الحدي د حلاوة الرق الحنون 
واغم رخاء الطوق جا ور حبله حبل الوتين 
فترى فىهذا الشعرآلام مصرمصورة تصوبراً دقيقا » تنتظمه 
الروح الصرية الصميمة » تك وكل ذلك أردية عربية متينة . 
وقوله : « فاشرب على شدو الحديد . . الح 6 من الشمر المرقص 
وقد ظهر لى مأخذ فى الأبيات الآنية » وهو من المآخذ التى 
لا تظهر إلا فى الشعر الجيد » قال يخاطب مصر : 





اجر فيض مدامع من نيلك الباى الزن 

جراء حي كالدم ال جارى على الداء الكين 

فاذا تطامن جأشك اذ ملت -كصافية الشؤون 

فهو يقول إن الدامع کون حراء فى حين » وم ببين هذا 
المين » ثم يقول إذا تطامن الجأش انهمات الدموع صافية » 
قكيف تمل الدموع فى الة سكون الماش ؟ إن الدموع 
لا تكون إلا فى حالة الاضطراب وجيشان الماطفة » أما اجرارها 
وصفاؤها فيكونان على درجتين من درجات الإشطراب ؛ على 
أن الصفاء لا يقابل الاجرار ولا يقاسجه » فقد يكون الأجر ساف 
والصانى أجر 


أت شاغر 





وهذا شاع يان من هجر حبببته » وهو الأستاذ تمد عزيز 
رفمت » والقصيدة كلها مبنية من الكاات والمبارات المبتذلة 
التى كثر استمالها فى الشكوى من فمل الجوى وتبرج الصبابة » 
قول 3 53 
أشكو هوی بین الجوائج شفنى فهجمتى_سقات ونی يقظاق 
وتظهر فى بمض أجزائها محاولة الاجادة » وتندو فى قايل 
من أبياتها غايل الشم ركقوله : 
عبتا شكوت فيا لسب مغرم ‏ ليحن غير اليأس من ثمرات 
« واليأس إحدى الراحتين » لو اننى 
لتا شت ذفلت عن ران 
ونی القصيدة رکا که فى الأسلوب » وتكلف فى النظم » 
واخطاء فى بعض أنمانى والانفاض ؛ قال : 
واسود وجه الرأى لالى حيلة لنوال عطفنك أو لكبت وشاة 
النوال : المطاء » وهو بريد الثيل مصدر نال ينال » فاستعمال 
النوال هنا خط 3 
وركاكة الببتين الآنبين لا حتاج الى بیان » قال : 
وصددت عنى حين أنت مدينة بالمهد عمد سرائر الوجات 
وقطمت لارسل اليك شفيمة لى فى رضاك ولاسدى هتفاق 
وما معنى.قوله : « ولاسدى هتنا » !أبس أن ادى 
المتفات ل يشفع فى رضاها ؛ وكين يشفع السدى ؟ ! 
ويقول : 
والله واليوم الأخير ووقفة 
لو كنت فى تزع النون يرا 





له أنذرها على عرفات 
ما بين قربك للظة وحياق 


wer 





لاشترت فريك والو نوا سی اطي اتل رو عاق 

ولو استبنت الدمع بوم متي فى مقاتيك سى اليك رفاى 
فلماذاكل تلك الأأعان النلظة ؟ وما ممنى هذا النذر ؟ أيمنى 

أنه ان اختار الياة على قرسها مع الوت يازمه أزيقف على عرفات 

ثم كيف يستبين الدمع فى مقلتها وهو ميت ؟! 

ب عير 


قصيدة الأستاذ مود رعرى نظم » وهىقصيدة عذية رقيقة » 





تنساب فا روح خفيفة ساحرة » وأسلومها من السهل المتنع » 
وإليك الدليل » وما من شىء يبلغ فى التدليل على جالما مبلنها 
ہی فى ذلك ؛ قال فى مطلمها : 
سفنت اس یا کان ا ع" معنا 
اڭ کی بق ف هه 8 قلا 
جن بالكأس وهل يذ ہی الذى بالکاٴس جنا 
يحسب الاس الألى لا .يشريون الجر جنا 
تخذ الانة دارا واحتساء الراح فنا 
عاش للراح حبيا واجف القلب ممنى 
اه شق الد کان قي عاتن 
إن مشى تحسسه فى سصكرء غص تثى 
وشلا وی مال تا وارجحنا 


با سحا من كر إلا إلى 

فهذا كلام تتراقص فيه الروح الشعربة راقص المباب فى 
الكاس . ونأخذ من بين هذ الأأبيات قول : 

يحسبالناس الألى لا يشربون اجر جنا 

فا الصلة بين الذين لايشربون. الجر وبين الجن حتى جسم 
المكي ركذلك ؟ الم إلا أن يكون قد شمف تصوره من شدة 
اکر 

والأستاذ رمری نظلم شاعى متفنن » وتراء فى هذه القصيدة 
يفن فى الانتقال من صورة إلى صورة فى حذق ومهارة ؛ فهو بعد 
أن يصف السكير ينتقل إلى التعبير عن خواطره فيقول : 





طالا أوى إلى النصا ح ردوا النصح عنا 
إن من يترك شرب ال راح عمد ليس منا 
إت ف اغانة فعا مف تما - وأمنا 
نحن للكأس خلا وا فى الكون عشنا 


اراك 


إلى أن أنى على مصرعه فقال : 
أشبه اوم فاي مم ان ناح واا 
وقضى بلاس لم ى زن عليه الناس شنا 
وکنا تحب أن يتفادى الشاعى الستاد 80 الذى وقع فى قول : 
ورق الكرم أكف ممر. الكأس إلينا 
الشباب والز واج 
ة السيدة منيرة توفيق . وهى الشاعرة امصرية البارزة 
الوجيدة فى هذا ألنضسء إذ أن مضر كاد الان تكون مقفزة 
من الشواعى ؛ والرأة الصرية تستمد صمتها من أبى المول» ولا 
أعنى إلا الامساك عن التعبير عن الاحساس والغواظف تعبيراً 
صادقاً ؛ فن شعرت من بنات مصر فانما تقول ف الأخلاق 
والنصاأح » متجاوزة واي النفس ودقائق المس » لأن طبعها 
السموت الم يأب الحديث عا . وأعتقد أنها لو فملت» وكانت 
موهوية التعبير والأداء» لآنت بالغرائب 
وهذه السيدة الفضلى توجه القول إلى الشباب » محذرة إياثم 
من ازواج بالأحجنبيات » ناحة لمم أن يقبلوا على الزواج من بنات 
وطهع فتقول : 
وتزوجوا من ع تبقوا على المرض اسلم 
ودعوا زواج الاجنبي ة فهو شر مستديم 
عم ١‏ أللدور لخلا ل اشر فها ب 
افده اق انت رة نة پالشاب والزواج اج( إلا أنها 
مقصورة على التحذير من الزواج ات » فلا تعرض 
لأعراض الشبان عن الزواج إلا هذبن الببتين : 
فدعوا الفواة إا 
وختوا الزواج فا 
وقد أحمنت ق قرفا 









باب يؤدى لاجم 
باب السعادة والتعيم 


لايخذعنكو جال ال أجنبيات 2 الوسيم 
كلا ولا سحر اكلا م ورقة الصوت الرخيم 
هذا لممرى مظهر والله بالا علم 


وإن كان فيه ظم لفتياتناه فهن فى هذه الصفات عليات 
على ما أرى » والله أعلم ٠‏ 


» السناد : عيب:من عيوب القوافى » وما هنا نوع من أنواعه‎ )١( 
وهو أن يدخل الشاعى حرف" اللين قبل الروى ثم يدعه‎ 


عباس مساںہ معام 





اة 





الولساك 
أبو بكر بن العتربى 
للا“ستاذعيد الرحمن البرقوق 





أسلفنا أن الترجم له قدم الأندلس من رحلته بعلم كثير» 
واغنذ راد آدبا ماله وخا تيع هو للوعظ 
ورحل اليه لماع » وصنف فى غير فن 
نی حسنة ضخمة » حتى يروى أنه آلف أربمين مؤلفا 

فى موشوعات شتی تيد ممفلمها » ذكروا مها كتاب المواصم 
'والقواصم » والعصول فى أصول الفقه » وكتاب السالك فى 
شرح موطأ الامام مالك » وكتاب الناسخ وال وخ » وكتاب 
أنوار الفجر فى تفسير القرآن » قلوا إنه ثمانون ألف ورقة فى 
ثمانين مجلداء وكتاب عارضة الأحوذى 7 على كتاب الترمذى ال 
ولناسبة كتابه أنوار الفجر فى التفسير نورد كلة له قالها عند تفسير 
قوله تمإلى : « إنف روا قافا وثيقَالاً» » تدل على أنه كان إماما 
طليقا واسع آفاق الفسكر عصريا کا نمبر اليوم . . . وهی هذه : 
« ولقد ازل بنا المدو 
لفاس ديارنا وأسر جيرتنا » وتوسط بلادنا فى عدد حلاد الناس 
عدده » وكان كثيرا وإن لم يباغ ما حددوه » ققلت للوالى والولی 
عليه : هذا عدو اله قد حصل فى الشرك والشبكة » فلنكن 
عندك برک » ولتتكن متم إلى نصرة ادبن تين عليكم حركة» 
فليخرج اليه جيم الناس حتى لا يبق مهم أحد فى جميع الأقطار 
فيحاط بهم فاله مالك لاعالة أن يسرك الله ل فتلبت الذنوب» 
ورجفت بالماصی القلوب » وسا ر کل أنحد من الناس ثملبا يأوى 
إلى وجاره » وإن رأى اللكيدة يجاره » فاناللّه وان اليه راجمون » 
وحسبنا الله ونم الوكيل. . » وقد أستد إىالترجم له قضاء يلد . 
قال تلميذه القاغى عياض : قنفع اله به أهلها لصرامته وشدته 
ونفوذ أحكامه » وكانت له فى الظالين سورة مسهوية » وتؤثر عنه 









- الاسبانيون - قصمه الله سنة ٥۲۷‏ » 


)١(‏ المارضة القدرة على البكلام » يقال غلان شديد المارضة إذا كان 
ذا قدرة على الكلام »> والأحوذى انيف فى العىء لحذقه 


Ww. 


فى قضاله أحكام غريبة » ثم صرف عن القضاء » وأقبل على 
شرا وبثه .. 
تازه 
وقد تتلدذ للنترجم له عدة من تخر جوا عليه وكان لهم شأن 

يذكرء » نهم القافى عياض صاحب الشفاء ؛ وسنترسجم له إن شاء 
آل سم الامام الحافظ ابن بشكوال صاحب كتاب الصلة 
وخلافه » ومهم الامام السهبيل صاحب كتاب آزرشن الان 
فى شرح سيرة رسول الله سب الله عليه وسل وغيره من التوالیف» 
وساحب هذه الأبيات الشهورة التى أنشدها للامام الحافظ أبى 
الخطاب بن دحية وقال له : ما سأل الله تمالى بها حاجة إلا أعطاه 
إاهاء وكذلك من إستممل إنشادها» وهن : 








یامن برى مافى الضمير ويسبععم أنت امه لكل ما بتوقم 
يامن يرجي فى الشدائد كلما يا من اليه الشلتكى والفزع 

یامن خزائن رزقه فى قو لکن از ؟ فان امير عندك أجم 
مالى سوى فقرى اليك وسيلة ‏ فالافتقار اليك فقرى” أمنع 


فاق ردنت فى باب أقرع 
ان کان خيرك عن فقي رك ,عنم 
الفثل أجزل والوامب أوسع 


الى سوى قرجى لبابك حيلة 
ومن الذى أدعو وأهتف باه 
حاشا لجدك ان تقتط عامج 
أقوال مر طی انلس فير 
واليك نتف مقتطفة مما اله فى حق المترجم له مؤرخو الأندلس 
ممن عاصره وتتلهذ له . قال الحافظ بن بشكوال فى كتايه الصلة : 
هوالحافظ الستبحر » ختام علماء الأندلس وآخرأئمتها وحفاظها .. 
كان من أهل التفنن فى العلوم والاستبحار فما والجع لها مقدما 
ف العار ف كلها » متكا فىأنواعها » نافذا فىجيمها » حريصا على 
أدائها ونشرهاء ثاقبالذهن فىتمييزالصواب منهاء يجمع الى ذلك 
كله آداب الأخلاق مع حسن الماشرة ولين الكنف وكثرة 
الاحتال وكرم النفس» وحسن المهد وثبات الود اخ الج وقال 
أبو نصر الفتح بن خاقان ساحب الطمح والقلائد : 
الفقيه الماذ أبو بكر بنالمربى غلم الأعلام الطاه الأثواب: 
الباهى الألباب الذى أنسى ذكاء إياس » ورك التقليد.للقناس » 
وأتتج الفرغ م نالأسل» وغدا يدم الاسلامآمفى من النصل » 





ret 


ست الله به الأندلس بمد ما أجدبت من الممارف : ومد عليها منهالظل 
الوارف » وكساها روئق نله » وسقاها ريق وبله . وكان أبو تمد 
باشبيلية بدرا فىفا-كها » وصدرا ف عاسم کها» واصطةاه معتمد 
بى عباس اسطفاء الأمون لابن اى دؤاد » وولاء الولاياتالشريفة » 





وبوأءالراتبالتيفة ؟ فلأ تحص( بريد أشبيلية ) من ملكهم 
وخلٽ» وألتتهم مها وتخات » رحل به إلى الشرق » وحل فيه 
عل المائف الفرق » ال فى أ كنافه » وأجال فما قداح الرجاء 
فى استقبال المز واستئنأفه » ذل يسترو ؤاهباً » ول يجدكءتمده 
بإذلاً له وواه » فماد إلى الروابة والماع » وأو بكر إذ ذاك فى 
ثرى الذكاء قضيب مادوح » وفى روض الشباب زهھ ما صوح » 
فر مه مالس الم راتحا وغادي؟ » ولازمه سائما اله وحاديا ٤‏ 
حتی استقرت به جالسه » واطردت له مقابه » جد فى طلبه » 
ديه أنوه متمزقأريه » ثمأدركه امه » ووارته هناك رجامه » 








كلق فر شرا ۲ وللطاب متجرداً » حت أسبح فى الل 
دأ وم جد عنه رياسته عيداً » فَكدر “ إلى الأنلس خلا 
والنفوس إلبه متطلمة » ولأنباله متسمعة » فناهيك من حظوة 
لى ؛ ومن عة سق » ومن رفمة مما الها ورق » وحسبك من 
مفاخر قلدها » وحاسن أنس أثبتها فما ولدهاء الح الح .. وقد 
وصفه القانى عياض عا أوردنا بمشه عن. له فى القضاء » وى 
هذا القدار غناء . 
مقتطفات ممم منظوم, ومائوره 

وأظنك لاتجمل أن أ أ كثر علاء الأندلس وفلاسقتها وسار 
بها يقرضون الشعر » وق أن تظفر بأندلى لا يقولالشمر» 
ومن ثم لا تستغرب أن يكون مغل القاضى أبى بكر بن العربى 
شاعا وشاعياً ظر ۹ فن شمر وقد رک 
اللثمين » وكان ذلك الأمير صثيراً ٤‏ فهر عليه رعا کان فى بده 
ناا قق ` ` 2 
هر عل الرمح ظى مفهف لموب بألباب البرية عابث 
ولو کان رعا واحدا لاتقیته ولكنه ربح وثان وثلكث 

ولملالرمح الثانى والثالث القد واللحظ .. ومن نديع شعره : 
أنتتى | تونبنى بابك تملا با وتأتيها 
تقول وى نفسها حسرة أتى بین “راق بها 
فقات إذا استحسنت غ أميت. جقوق يتعذيبا 








مم أحد الأمراء 









الرساة 


وحَى رجه الله قال : دخل على الأديب بن صارة س وهنا 
شاعى غل من شءراء الأندلس > وبين بدى 
نار علها رماد » فقات له : قل فى هذه » فقال : 
شابت أوامىالناز ينفسوادها 
ثم قال لى أجر' » فقلت : 
شاب ت کا شبنا وزال شبابنا فكأنما كنا على ميعاد 
وبروى أنه كت ب كتاباً فأشار عليه أحد من حفر أن بذ 
عليه نشارة ؛ فقال قف » ثم كر ساعة » وقال | كتب : 
لا تثنه يما ندر عليه فكنفاء هبوب هذا المواء 
نكات الذى تدر عليه جدرى بوجنة حسناء 
ومن شعره : 
ليت شعرى هل دروا 





AI 


وتترت عنا بشوب رماد 


اھ لت ملكي[ 

لق يشمت :جاک 

رام سفوا أو ترام هلكوا 

حار أرإب الموى ف الموى وارتبكوا 
وشر هذا القاضى ال ملي ل كثير جيل بدل على صفاء نفس 
وح س سرهف وقريحة خصبة موانية . ونكت بهذا القدروثوردهنا 
بمض فوائد هن فرائد لهذا الاما المظم د کرها فى رحلته وغيرها 
وأوردها القرى . فن هذءالفرائد قوله : سمت الشييخ تغرالاسلام 
أبا بكر الشائى » وهو ينتصر لمذهب أبى حنيفة فى جاس النظر 
يقول : يقال فى اللغة المربية لا ترب" كذا بفتح الراء» أى 
لا تلتبس بالفمل . وإذا كان بضع الراءكان ممناه لاندن رن 
اوضع . ا .. ومها ما ثقله عن 
ان عباس رضی الله عنه : لايقل أحدم انصرفنا من الصلاة 
فان قوما قيل فهم ثم انصرفوا صرف اله قلويهم ؟ وقد أخبرنا 
ديت ا ایی ارك المي أبو الفضل الجوهرى 
ذرما : انسرفوا رك الل . 
فقال لايل اعت المرفراء اڭ 6ل ق قروق ¢ 
انصرفوا صرف الله قلويهم » ولکن قولوا انقلبرا دحك اله قان 
له تعالى قال فى قوم مدحهم : قلبوا بنعمة من الله وفضل 
| عمسم سوء .. وما قول واتسريفالحمفات :يقال أحسن. 
الرجل وق يفت الصاد فى اسم الفاعل وأسهب فى التكلام 
فهو سمب - بفتح اللماء - إذا أظال البحث فيه وألْفَج 


ونؤادى لو درى 

















ازسالة مس 





فهو لج إذا كان معدما ‏ فقير؟ً ‏ فهذه الثلانة جات 
بالفتح وادر لا رابع لما . . ومنها قوله : ممت إمام المتابلة 
عدينة السلام - بنداد - أب الوفاء على بن عقيل يقول : إا 
تع الولد الأم فى الالية وسار حكها فى الرق والمبودية لأنه انفصل 
عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه ولا منفعة مبثوثة عليه:» 
وإعا | كتسب ما | كتسب بها ومنها فإذلك تبسهاء کا لو أ کل 
رجل ترا فى أرض رجل وسقطت مه نواة فى الأرض من 
بد الآ كل فصارت نخلة فامها ملك صاخب الأرض دون الآ كل 
باجاع من الأمة لما انفصلت عن الآ كل ولا قيمة ما » وهذا 
من البدائع .. ومنْها قوله :كان بعدينة السلام إمام من الصوفية 
وأ" إمام يعرف بابن عظاء » فتكام بوما على بوسف وأخباره 
حتى ذكر تبرثته مما ينسب إليه من مكروه » فقام رجل من 
آخر مجلسه وهو مشحون بالمليقة من كل طائفة » فقال : 
ياشييخ » ياسيدنا» إذن بوسف م وما تم فقال : نم لأنالمناية 
من ثم . . . فانظروا إلى حلاوة العالم والتمل » وفطنة الماى فى 
سؤاله » والمالم فى اختصاره واستيفاله ولذا قال علاتا 
الصوفية إن فائدة قوله تمالى : ولا باغ أشده یئاه حكن وعلا 
أن الله أعطاء الم والحمكة أيام غلبة الشهوة ليكون له سيب 
للعصمة ...وما قوله : تذاكرت بالسجد الأقمى مع شيخنا 
أبى بكر الفهرى الطرطوثى حديث أبى ثملبة الرفوع : إن من 
ورائيم أاماً امامل فيها أجر نحسين متك . ققال + بل مجم . 
فقال : بل متك , لأنك تجدون على المير أعواناً وم لايجدون 
عليه أعوانا ... وتفاوشنا كيف يكون أجر من يأتى من الأمة 
أضماف أجرالصحابة مع أنهم أسسوا الاسلام » وعضدوا الدين » 











وأقاموا النار » وافتتحوا الأمصار » وحوا البيشة » ومهدوا 
اللة » وقد قال لى الله عليه وسل فى الصحيح : لو أتفق أحدكم 
كل بوم مثل أحد ذهبا ما باغ مد أحدم ولا نصيفه . . فتراجمتا 
القول وتحصل ما أونحناه فى شرح الصحيح » وخلاصته : أن 
الصحاية رضى الله عنهم كانت لحم أعمال كثيرة لا يالحقهم فيها 
اص ولا دانم فها شر ؛ وأعمال سواها من فروع الاين 
يساويهم فبها فى الأجر من أخلص إخلاصهم » وخلمما من 
شوائب البدع والرياء بعدثم » والأمس بالعزوف والنعى عن التكر 
ياب عظيم هو ابتداء الدين والاسلام » وهو أيضاً اتهاؤه . وقد 


26لا 





كان قليلاً فى ابتداء الاسلام سمب الرام لذلية التكفار على الحق » 
وى خر الزمان يمو د كذلك لوعد:الصادق صلی الله عليه وسل 
بفساد الزمان وظهور الفتن وغلبة الباظل » واستيلاء التبديل 
والتنبير على المق من الق » وركوب من يأتى سان من مفی 
من آهل الكتا ب کا قال صلى الله عليه وسل :لگن 5-7 
من قبلكم شيرا بشير وذراءا بذراع » حتى لو دخلوا اجر 
ضب خرب لدخلتموه ... 

وقال صلى الله عليه وسل : بدا الاسلام .غريبا » وسيعود 
غرييا كا بدا ... فلا بد والله أعلم بك هذا الوعد الصادق ٠ن‏ 
أن يرجع الاسلام إلى واحدكا بدأ من واحد » ويضيف الأمن 
بالعروف والنعى عن التكر » حتى إذا قام به قم مع احتواشه 
بالخاوف وباع نفسه من الله تعالى فى الدعاء اليه كان له من الأجر 
أضماف ما كان لن كان متمكنا منه مما عليه بكثرة الدعاة إلى الله 
تمالى » وذلك قوله : لتک تجدون على المير أعواء وم لايجدون 
عليه أعوانا حتى ينقطع ذلك انقطاءا ب لشمف اليقين وقلة الدين» 
كا قال سلى الله عليه وسل : لا تقوم الساعة حتى لا بقال فى 
الأرض : اله الله . . بروى بفتح الماء ورفمها » والرفع على معنى 
لا يي موحد يذكر الله عل وجل » والنصب على ممنى لا ييق 
آمى عمزوف ولا ناه عن متكر يقول أخاف الله » وحينئذ يتمنى 
الماقل الوت كا قال لى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة تی ير 
الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليت كنت ماله .... 

« وأما بمد » » فهذا هو تاريخ القاضی أبى بكر بن المربى » 
سردناه لك فى أخصر قول وأجزأ اختصار ؛ وحسبك من القلادة 
ما أحاط بالمنق . ومرن هذه الترجة تتبين مئزلة هذا الامام 
والكان الذى يشغله بين علماء الاسلام » وأنه كان إلى نقهه فى 
الدين كا" كثر للسلف الصاح أديبا کاتبا شاعر] فصبيحا كثير 
الل مليح الجلس وعكذا كان أ كثر علماء الأنداس 

وقدكانت وفاة هذا الامام سنة “548 . وقال القاضى عياض : 
وتوف منصرفه من مرا كش من الوجهة التى توجه فيها مم أل 
بلده الى الحضرة بعد دخول الوحدين مدينة اشبيلية » لخبسوا 
عرا کش حو عام ثم شرحواء فأدركته منيته ودفن بقاس وقيره 
هنالك مقصود رحة الله عليه  .‏ عبر“ الرضى.الرقوق 

رئيس قم ااراجعة بممجلس النواب 





۱۳ 


ارماك 





السيرة النوية 
وكيف جب أن تكتب 
للاستاذ ابراهيم الواعظ 





كنت ا ظهر كتاب حديث عليه اسم « تمد » (ص) 
أسارع لاقتناله ؛ ذلك لأننى كنت ولا أزال فى رغبة شديدة 
آنأ عن الرسول المربى المظيم » وعن سيرة النى الكريم 
شيا جديداً . والمامل الوحيد الذى أوجد فى هذا الشمور » 
وحرك ف ذلك الاحساس » هو الاطراد الوجود فى السير 
الكتوبة اطرادا. كاد أن يكون نسخة مطايقة لأصل واحد » 
وتجررة على غرار واحد 

اننى لم أرسل كلتى هذه منتقدا بها مادونه الأقدمون فى 
السيرة ء وصاحب السيرة ‏ كلاء وما أردت أن أقول للذين 
تناولوا السيرة وساحب السيرة » بأن الواج ب كان يقضى علي 
أن تأنوا للناس بحديث جديد عن تمد (ص) بحديث يضور 
للناس عمد کا هو لا م أرأده كتاب السير 

طلمت علينا فى الأونة الأخيرة عدة كتب كتبت مؤخراً 
لتحليل شخصية عمد (ص) » وما انطوت عليه نفسه من المظة 
والمبقرية » فنهم من أساب الرى ومنهم من قارب ؛ فدهب 
الأستاذ جاد المولى في كتابه « مد الثل الكامل 4 إلى ناحية لل 
يتطرق إلا الأستاذ عمد رضا فى كتابه.< عمد » ؛ وإن هذين 
الأثرين من حيث الترتيب والتنسيق جديدان » ولكنهما من 
حيث الادة لا يزبدان ولا ينقصان عن السير القدعة . 
على أن هناك أستاذا كبيرا یکاد أن يكون فردا فذا فى تأليفه هو 
« مولانا شبلى النمنى ‏ فان هذا المالم الكبير أراد أن 
يستخرج من السير الوشوعة سيرة مستندة:إلى أرجح الأقوال 
وأصح الروايات » ويرز الرسؤل الأمين للناس صورة حقيقية 
كا عن » فال ف كتابه الى آسماء ‏ تار الاسلام » والننى أقزد 


منه أربمة مجلدات فى السيرة الحمدية . هذا ولا أريد أن أرسل 
الكلام فى وصف هذا الكتاب جزا » ولا أزيد أن أخرج 
بالقارى” عن الوضوع والصدد » وإعا قصدى أن أحث كل من 
يريد أن يتعرف مدا ددص » كا هو أن يطلع على هذا الكتاب 
الذى أوضح شخصية مده ص » إيضاحاً » وحللننسيته ازكية " 
تحليلاً جز عنه التقدمون من كتاب السير والتأخرون منهم 

وقد نجرى على غرار هذا الؤاف الأستاذ الكبير تخد حسين 
هيكل بك فال كان قد كتب فصولا فى السياسة الأسبوعية 
ججمها ‏ ىكتا بأخ رجه الناس » کتاب رد به طمن الطاعنين ودحض 
به زعم ازاعمين ؟ وك ىبالأستاذ وقد كتب مؤلفه هذا لمن لايۋمن 
بنبوة تمد مباشرة متوخيا فى عمله ذلك الدعابة والتبشير لا تقل 
ما هو مكتوب فى كتب السير من حادثات ووقائع 

وإنى لا أتفق ومنتقدى كتاب الأستاذ ميكل من أنه أغذل 
كيرا من الأمور الهمة فى السيرة باه أتكر العجزات . 
والتطرق لهذا الوشوع يحتاج إلى إفراد بحث بكامله لهذا فليس 
من الأسول أن أقول كلة فى ذلك سوى أنى أ كتنى بالاشارة 
إلى ما أورده الأستاذ هيكل فى الطبمة الثانية من كتابه وأضيف 
إلى ذلك تمريف الكتاب هور القراء من الشيخ تمد ممبطاق 
الرائى الملامة الأ كبر » فان هذا التمريف لكتاب مثل هذا 
الكتاب له أهيته الملمية 

هذا وقد سكنت الأقلام وجف ت ألسح ف كان « حياة تمد » 
التى ديجتها براعة هيكل كانت خاتمة ما يكتب فى هذا الموضوع » 
ولكن سرعان ما أتحفنا الأستاذ « الحكيم » بکٹانه ( عمد) 
(ص) ققد تفنن فى أساويه الجديد» وجدد فى طريقته الفنية » 
ولكنه لم يزد ول ينقص عما ورد فى كتب السير » فل تكير له 
الوضوع وإ أ كينا له الأسلوب 

م کان بعد ذلك أن خرجت علينا الرسالة فى عددها )۱٤۸(‏ 
عقال حت عنوان « رسالة الأزهى في القرن المشرين 6 بتوقيع 
الأستاذ لبيب الريائى السيحى وما دما الكاتب إلى أن تكون 
رسالة الأأز. هس فى القزن المشرين السيحى » والقرن الرأبع. عشر 
الحمدى ». ذورته الأولى ارسالة. الأزهى ق:هذا القرن كالقرن 








اراھ 





الأول الحمدى فيقايل الدور الأول دور التحنث والتمبد» دور 
تحقيق ودراسة من الأزهى منعشاق التضحية » وعشاق 
الحق من طلابة » فيثقفون ثقافة عالية » ويتهلمون تعلها سامياً » 
فيتخص صكل فريق ممن وقع عليهم الاختيار انتيجة الفحص 
والاختبار باللنات المية وبكل فرع من فروع الملوم المالية 
العالية » علاوة على ما أتقنوه من علوم القرآن والذين والشريمة 
والسنة والسيرة واللغة المربية ؛ وبعد هذا فرسالة. الأزهس أن 
تكتب سيرة مد (ص) بصورة تتفق وماجاء في القرآن ا لمكم 
وعقلية الرسول البريثة وأعماله المق.. 

وقد ضرب الأستاذ فى مقاله أمثلة مهمة خطيرة حذر 
الأزهى من أن بقع فى مثل ما وقع فيه غير واحد من متخرجيه 

وإذا بهذا الأستاذ قبل أن كتب مقاله هذا فى الرسالة أخرج 
لنا كتابا من قم مسيحى يحلل نفسية تمد بن عبد الله (ص)» 
حلبلا فاسفيا » ويطر حكتائه هذا أطروحة - كثل أعلى ‏ 
لن بريد أن يكتب السيرة . سيرة الرسول الأعفام (ص) 

لقد نحا الأستاذ الرياشى ناحية فى كتابة السيرة لم ينحها 
قبله.ولا بمده أحد من كتاب السيرة ؟ ولقد أظهر للملا جديد 
فى حياة ممد بن عبد اله وونجد ضالتة حين کان ينقب عن 
(السبرمن) » فوجده محسدا فى شخصية الرسول الكريم قبل 
أربعة عشر قر 

وقد أبدع الأستاذ الكبير.الشيخ عبد القادر النربى فى 
تعريف الكتاب عقدمته الحمدية »کا أحسن الأديب أمين نخلة 
فى تقد الكتاب عقدمته السيحية 

وبمد» فانی قد وجدت ضالتى النشودة ى كتاب الرياثى » 
وف مقدمتيه امحمدية والسيحية » فأدعو الأزهس ورجال الأزهس 
كا دعام الأستاذ الريائى أن يكونوا جاعة تكتب حياة تمد 
وسيرة مح د کا "كتبها الرياثى 

فعلى هذا النسق » وعلى ذلك الأسلوب » وعلى تلك الطريقة » 
يجب أن تكتب السيرة النبوية 
: (شراب) راشي الزاع 

المحاى 














الواحة الحهواة: 


للأستاذ عفرى أو الشعود 


مأنوسةٌ الأفياء وال كناف 
عب قالشذا فيهاوأصبح دوحها 
وتأنقت أزهارها وتمايات 
وتتابمت فها الثار شهية 
وجرى الغير بها أل مذاقة 
أنى تصرف مقلة لك تنكتحل 
ما تتتعى من فتندة إلا إلى 
وتثابيت فها الفصول لها 
يالحسنها من واحة لو أنها 
لكا تجمرلة ممنوعة 
هيهات ماين حائف كالم 
لم يدر غيرى سر ها فأنا الذنى 
فى قلبی التالى الذى من دونه 
ولو أهتدى يما لباء إلى جى 


وتقد أت حابة لى حقبة . 


قت ردوا لھا مق بسد نا 
8 
بها عنهم وصنت جناتها 
فعى النداة تميس فى فتناتها 
نضرت أزاهرها ولان نيجت 
زات ای وان راقف 
هى جنة الود الى من القذى 
تندى وتألقفى الأزاهوالسنى 
وغداً سيذوى حسنها ورواؤها 
ل يفتقد منها الحاسن قاق 
وتغولها تلك التفان وينثى 


موصولة المسنات بالألطاف 
نا لكل مباكر وكاف 
أغصانها . منضورة الأثفاف 
قتانة الألوان والأوصاف 
للوارديه من رحيق سلاف 
بجداول رتراقة وضفاف 
أخرى ومن صوّر إلى أطياف 
سيان فى مشتى ونی مصعلاف 
أت وفاز بها النتى بمطاف 
من دونها حزن وقفر فياق 
عنها ولا تهدى رُوّى عراف 
فى أضثى ملا وشغاق” 
ثم الطريق على الميب الوق 
خصب وقاء إلى ظلیل ضاف 
أفياء نك الروضة الثناف 
نموا بأثمار بها :ونطاف 
عنك لجا سف القلوب وجاف 
والکر ناجم عنحُلاها غاف 
ور کت دوالها لنير قطاف 
وذكت نائها للامّستاف 
ججمت أفانِينَ الوداد الصاق 
فى مبمه وعن المسالك خاف 
ويجف منها يانع الأفواف 
أو بتكنا باللدمع الذراف 
يذرُو ممالها التراب الساق 
قرى ابرالسمور 


°۸ 


ازماة 





للأستاذ عبد ا رحمن شكرى 
ألا ليتى ج كلجك زاخر 

ع كا تہوی النهى والسقر60 
35 تان اجرج وحاولت 

كبس سد الآبيات ازاز 
وأخفت من اتر النفوس ومن حل 

کا اختبأت فيك اللهى والذائر 
کان بها أا كأفتك فائياً .ومن دونه کل لى يتقاصر 





أنطرب من لان المريركنه خواطر تتلوها عليك السرائر 
كاطربالنشوانمن كن صوته ناشت اديك الراقصات الزواخر 
وإلافا لدو جفى الي" راقم دعاهعذاریالبحرشاووشاء ° 
خر برك کی صدحةالدهرصامياً كأنك ده بالموادث مار 
هوالدهرلايخشىالنايا ولايّحى صاه ولا تقضى عليه القادر 


ولاأنتمنتوص ولاأنتخاسر 
ويصطخب الآذئ في ك انما اص 
للشابك من حَ للنية ا 


وأنت شبيه الدهرلاأنت هارم 


أ وإعصار ودقع وهبّة كا نك حو نابض القلب شاعر 
فر حك أنفاس وموجك نابض كنبض قلوب أعبلته البوادر 
خلو تمن الشمّاركالبيد واتحت معام لاتق عليها الأعاصر 


سوی شأو فك قد حدرت إلى الردى 
يلوح کا لاحت رسنوم غوائر 
جژر مثل الجنان مضيثة ٠‏ كان جهلتها الصائلاتالدوائر 
لخي ٠‏ و الع وت ولق 
غر إلا التحشحان ار 
٠‏ () أى ل من الحياة والنعى (؟) أى القوس الآيات 
(۴) عذارى البحر إشارة إلى الأسطورة الإغريقية 


(4) ماثر أى مج (0) الآذى : الوج 
(1) التحشحان : الفوى التجاع 





کا حن للآل الوب قوافل ‏ یپا ابد ةضوا" 
: على الدهر لا تبى وتیل المار 
يحن إلى ماخلف أُفْقِكَ ناظر كاتنشدالفيبالنهى والبصائر 
کان یتنس ن خا أققه .. تاو ح كا لاح السراب البادر 
أوأن مال السمد #5 در شف على الأفق ينسحو الطاوب الغا 
ب ىكل نفس للغريب مشوقة وإن حَوقتها من سطاه الحاذر 
ويصغرىس] عيش |بنيومه ‏ وبکر رأئذاهب فيك سائر 
خواطرمثل الفلك فيك شوارد يضل عليها عازب اللب حائر 
تناءت بك الأمواج وهى نوافر ‏ وجاء تبك الأمواجوهى ثوائر 
كان بهاتجزالشيبإذا اتثنت “0 وعزم الشباب الفر وهى بوادر 
قم نومة الل البلىه سيره 
وش ان ین ا 
بع حل خامل البطش هادىم 


ضمنت وجل شره متطارر 


کان لنا من لج ماثلك واعفلً يما اله جا آرت زواجي 
رآیتك والأمواج فى وٹباتہا ‏ عساکرحرب قد تلتهاعساكر 
فبينا يريق الضوء فوقك ماءه ‏ ونجریعلیكالر یج وهی خواطر 


و يتاوعليك الصائدون غناءهم برجمه لحن من الماء مائر 
ويسيمك اللاح من شجوقلبه أحاديث قدناقت طن المرائر 
إذ الو جهم والرياح كتائب وإذأنتمقبوحالسريرةغادر 
E‏ بتر عالنجم مجه تقاذفها مستوفز اللج هام 
يُروّعها فى کل هوجاء معد ويسعى لها قبرمن الماء سائر 


بأهدأ من ل فته الزواخر 
طفىشجن فم ر'جلٍالصدرنائر 
إذا مارينها بلرعيد الزماجر 
وأ كبر غرقاها المساعى البوائر 


وما ذلك اللج الذى فى سمائها 
إذا ذكر الاح زوجاً وصبية 
تذهل عن مهد الوليد رءومه 
وما هى إلا صولة ّت انجات 


کا غرقت فى للة الدهر دولة ‏ زهتمازهتوالدهرللناسغامس 
قر الي شارف 
)١(‏ الب المدو 
(۴) نومة الظل سكونه الذى ييعبه به سكون البسر كا تعبه سور 
بسورة الفضبان 


ازسالة مكيلا 








فيز المسايف الصريز : 
5 
واف الب وما 
لللأستاذ مد بوسف المحجوب 
بد المدوء وفرضة الأحباب ها قد لنيتك بعد طول غياب 
أقبات عوك ظامئا »أ لق لدى عطفيكأعباق » وأتقض مابى 
قد هد سی العام أؤصالى بم عانيتمن درس وم نأؤصاب 


فاذا أتيت غسب قلى أتى لاني بظلكمنتهى آرابى ...! 
*** 
داويت” بالصحو الجيل متاعى 
ورأيت فيك الس دون حجاب 


وظفرت عندك بالشکونیشی ودين ذهنى ومن‌أعصابی 

وغرتروی‌قبل جسی إلى ا الصخاب 

على على صخب اللياة وله فضى وضاع به لناب 

لا الفكرٌ عندك ساج فى مؤلم حاشا ولاالوجدانعندكخابى! 
Nan‏ 

أسمومع البح جيل » فتنتشی ‏ روحیبشسأشرقت وعباب 


شمس أراها ۽ لاايصدُ شعاعها عنا زىء أوناطحات سحاب 

وأرى الل ولاشماب ده ف‌ناظری... ا 

وأرى ظباء الس حولكناسها. يطفزنصجووقدشباب .. 

ترنوإليهن الميون » وترتمى حسناً بزازل رامق الألباب! 

ساعالأصيل ترائ مختال بين موف الأثواب 

ورن أشراب؟ء العا فرط ابابو مدن قأسراب! 
لابطيع ا کک وول 

قوی على شىء ... سوى الإعجاب ! 

رانو إلى ذاك ال جال كما رانو إلى العبود فی عراب ..! 
+ 

جو عليه من التقاف رقاب 








صانته عن میٹ راد وعاب 










سيره کا و بات اليا ن خب تقآب 
ایو و د شم غل الأحقاب 
الكل فيه « أبثرة» قد زانها آلا سر الاداب ..! 


سَبْروا غلى الأخلاق واعتضموا با 
تق اللشوة آنا اليف 
هذا هو المَيْشُ النبيل » وهكذا 
يشم« الصيف » بإِخْرَةٍ ورا 
#8 
القَواية الا 
فى« الل » من هلوین اوتاب ! 
عل شای « اناق » وسل أترابه 
2371 5 


غلثوا الحياة مجانة وخلاعة ‏ فطوؤا من‌الأخلاق خيركتاب 


اا ف 


بفاسدى الآداب ... ؟ 








واوا لدى برق الشات نميهم فسمواله ومضّابنيرحساب ! 
بر ار كل ل ملكتم وام بارج اللا 
وَجَتا لم خرب مزعومة ‏ طاڪت بهم فى هرق وخراب! 
الا 


يأيها «الرأٌ» اليل : ية 
من صادق في الود ليس محا .. 
لا عرو أن لنت ريض لخلا : 
رانء عل تى الأعتاب : 
عك نباك الفيفة يننا 1 
شتی ترات به على الأترتاب 


ENE 
| جموعات ال سالة‎ 


من بحوعة السنة الأولى مجلدة ٠١‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد ١‏ 





من مموعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) ٠١‏ قرشاً عدا اجرة البريد 
تمن جموعة النة الثالشة ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد ع نكل مجلد فى الخار ج ٠١‏ قرشاً 





لفن ازساة 





عاد الهندس المارى دعترى اسيبوفتش فا كدن من الدينة 
إلى كوخه الذى بقضى فيه عطلته وهو متأثر غاية التأثر مما عه 
فى جلسة استحضار الأرواح التى تشرف بحضورها ١‏ 

وعند ما خلع ملابسه » ومشى إلى فراشه ازل » ولا نيس 
ممه فيه - فقد بارحت مدام فاكسن 'النزل إلى عمل يستغرق 
طيلة اليل = لم يستطع أن يطرد عن ذهنه تصور کل ما مه 
ورآء فى هذه الليلة التى لم يكن الحديث فما ممتماً على الاطلاق ! 
فلفد مضوا اللیل كله فى حديث مروع بدأنه سيدة فى رونق 
سباها = على ذكر لا شىء - بالكلام عرض التفكير عند 
القراءة » ومن هنا تشقق بهم الحديث دون ادراك إلى الأرواح » 
ومن الأرواح انتقلوا إلى الأشباح » ومن الأشباح تشعبت بهم 
سبل الكلام إلى اس بدفنون أحياء .... 1 وقرأ سيد قصة 
مرعبة عن جشة تسير وى مدرجة فى الكفن ... وطلب 
فاكسن نفسه فنجانة وأخذ يشرح لاسيدات المبايا الطريقة 
التق لخاطبة الأرواح 0 وأحضر من بين الوتى روح تمه 
كلافدى ميرونتش وسأله : 

« الم بحن الوقت بعد لنقل ملكية متزلنا إل زوج ؟ » 

فأجابته روح عمه : «كل الأشياء حسنة فى حيها ٤‏ 

وفكر فاکسن وهو مشطجع على سريره وقال لتقسه : 

وق اف اعا کر .مره غزعة 
فالجهولات لا الأموات هى الروعة حقا » 





... ومفزعة .. 


ولا دقت الساعة واحدة انقلب فا كسن على جنبه الآخر» 
وأخذ يرمق من مك غطاله ثور السسباح الأزرق الحترق أمام 
الصورة القدسة » وقد ارتمش لبه » وألق نوره المابى على قاعدة 
الصورة » وظهرت أمام سريره صورة عمه كلافدى الكبيرة 
الملقة على المائط 

وومض هذا الخاطر فى ذهنه : « وماذا ... إذا ظهر فى هذه 
اللحظة شبح عمى كلافدى ... ولكن بطبيمة الال ... 
هذا محال » 

ومع أن الأشباح = کا نرف جيم س خرافات من ذدية 
الذكاء الحدود ... فقد ضم فا كسن غطاءه عليه حتى غتلى رأسه 
وأغمض عينيه تما ؛ على أن المثة النى سارت وهى ملفوفة فى 
كفنا عادت إلى ذهنه بمد برهة قليلة » ورفمت أمام مغيلته صور 
الرحومة ماله » وزميل له شئق نفسه ؛ وفتاة أغرقت نفا 
أيضا'... وحاول فا كسن أن يطرد عن ذهنه هذه الصور السوداء 
ولكنهكان كلا أمئن فى الطرد أممنت هذه الصور فى الثبات » 
وأحاطت به خيالات خوفة » وأخذ بحس بارءب التمكن 
والجزع الشديد 





هذه المواطر جيما ... هأنذا خائنا فى هذا 
ممتوه . وسمم الساعة ندق فى الغرفة الجاورة 0 
3 تك » 

ورن ناقوس الكنيسة فى فنائها القريب مبيئا الوقت .. 
دق الناقوس فى بطء وانقباض وحزن .. وسرت رعشة شديدة 
ف عنق فا كسن امتدت إلى موده الفقرى» ويل إليه أنه 
يسمع إنسانا يتنفس فوق رأسه بشقل ١‏ کان ال مكلافدى قد ری 
أوشمر اکن 








أن يبرح إطار صورته وينحتئ فوق ابن أخيه 





بالرعب الذى لايحتمل » فصر بأستانه» وعلق أنفاسه:فى هول 


ازساة 11 





ولا قةزت حشرة من المشرات الطئرة إلى النافذة للفتوحة 
اقات تطن فوق فراشه لم يستطع الاحبال أ كثر ما احتمل 
لذب زر الجرس بعنف 
بعد هتسبة صوت الحاضنة الألمانية واقفة على بإبه تقول 





ما انی تريدة يإدمترق اسييقتض ؟» 

فسا ها کنن فرعا 019 أأنت 
لماذا تتمبين نفك ؟ .. أبن جافريلا؟ لا مد أن ... » 

« بشت أنت بنفسك حافريلا إلى الدينة ... وجاف ريلامت 
تقض اليل فى بع الجهات ... وليس ف النزل أحدسواى .. 
فا الذى تريده من فضلك ؟ » 


. روزاليا كارلوفنا 

















... الذى أريده ... هو . 
اوخل ... لادائى للقلق .. اله .: ظلام .. 
ودخلت روزاليا كادار فنا وهى امرأة بادنة جراء الحدين !1 


« سنا 





... أن الأمس هكذا .. 
وتحب وقال لنفسه : أى شىء أسألها فيه وعنه :. ؟ وسارق 
صورة عمه النظر وشعر بروحه تمود تدريجيا إلى المدوء 








إلى الدينة لا تنسى أن 
أوراق السجار . کی می ف 96 
... حنستاً ... وما انی تريده ایتا ؟؟ © 

۵ الذى أريده ... لاشىء أرغب فيه ولكن .. اجلنى .. 
سأفكر فى شىء آخر بعد دقيقة » 

8 المذواء :+ عاف البقاء وحيدة فى غرقة وجل يأسيد 
ذاكسن . فهمت ! إن حاجتك الى ورق سجاير ...كانت فی 
الواقع لا تستدى إيقاظ أحد ... فهمتك » 

واتقلبت روزالی ا کرلوفنا على عقبيها وغادرت الغرفة» وسكن 
روع فاكسن لما حدث ممها وخجل من جبته للغابة > وغطى 
رأسه ؛ وأغمضعينيه ؛ وشمزمدة غشر دقائقكاملة بالراحة النامة غ 
وبعد هذا زحةت إلى ذهنه نفس الازعيلات الاضية 
فتحسس الثقاب:وأشْمل ثعمة وهو مقمض المينين ! وأصبح 


« ورق سجار 








التور بعد الملع الذى هيمن غلى كيانه عدي الجدوى ء ققد صور له - 


خياله الشطرب أضياحا طلمت هن الأركان وددت عيون عمه 


« سأدق لما الجرس عة أخرى ..: لمنة الله على الرأة .. 
سأخمرها بأنى أشمر بالتمب وفى حاجة إلى بمض أفراص من 
الحاوى » 

وشد فاكسن الجرس فا جاوبه أحد ..ودق ثانية فسمع جرس 
الكئيسة يدق ك نما يجاوب على دقاته عثلها . واستولى عليه عب 
وشاع فى جسمه البرد فقفز من فوق سريره وغادر تخدعه يدو 
رايا علامة الصليب » وأخذ يلمن نفسه لجبنه وخوره, وجرى 
حاف القدمين فى قيصه اللبلى حتی بلغ غررفة الحاضنة 

وقال راجف الموت وهو يطرق بإمها : 

و سك د 
اي . أود قلي إن أقراص الهارى » 

فا جار أحد وشيم السمت 








عت ؟ أشمر 


« أرجوك ! إنهمت ... أرجوك ... لاذا هذا اقرف ؟ ١‏ 
لا أستطيع أن.أفهم ... خصو إذاكان الرجل کر 
أى عبث ... أن فى الحى ... وفى مثل سنك » فقالت له: 

« سأخبر زوجك ... أنك لا تدع عذراء شريفة فى أمان .. 
ا كنت عند البارون انزع ... جاء إل سعادته يطلب أعوادا 
... ففهمت ف الال معنى هذه الأعواد من الثقاب .!! 









من الثقاب 
وأخبرت البارو 
إلى الشتقة بشرفك هذا . م اعويش ساق ا 
.. وأطلب منك يعض أقراص من الخاوى ... 

ا مريض » فأجابته : 
« زوجك ابرأة شربفة وطيبة 











ومن الواجب عليك 





Se 


اعتمد فا كسن على سارية الباب » طاوء) ذراعيه » ومنتظراً 
أن بذهب عنه هلمه الك ديد » فان رجوعه الى غر فته حيث يرتشن 
الصباح ويحملق فيه عمه . : . أ لا يجرق على مواجهته ؛ وأن 
وقوفه على باب .الحأضنة ولي عليه سوى قيص نومه أ غير 


لديل : ازسالة 





لائق من جميع الوجوه ! !فا الأى يممله ؟؟ 

ودقت الساعة الثانية وما بارحه جزعه ؛ وكاناللمر مظنا فبدأ 
له خيال أسود طلع م نكل ركن واستدار ليواجه عقب الباب . 
على أنه تصور فى هذه اللحظة انساناً جذب قيص نومه من الكلف 


ولس كتفه 
فأعول ثم صاح : 
« عذاب الجحم ٠‏ .. روزالياكارلوفنا » 
ولام يسمع سو فاکسن الباب متردداً ودخل ؛ 





وكانت الألمانية الفاضلة غارقة فى سبات لذيذ » وقد أظهر ضوء 
السباح المانت ماعلى وجهها من بشاشة » ثم انساب الى داخل 
الغرفة ووقف بجانب حقيبة عند الباب » وشعر بارتياح نام وهو 
فى حضرة تخلوق حى » حتى ولو کان هذا الخلوق ا 

ثم قال فى نفسه : 

« خل الألمانية البلهاء غارقة فى ثومها ... سأجلس هنا ... 
وحينا يزغ النور أرجع الى مكائى . . فالصبح يكر فى هذه 
الأيام Cte‏ 

استلق فا كسن على المقيبة ووضع ذراعه حت رأسه مترقبا 
طاوخ التو 

وتأمل ! ! 

« أى شىء ... لما يكون الرء عصبياً ...ورجل شل 
ذکی ... لنشنق جيم ... إنه عار شنيع » 

وعند ما تسمع إلى تنفس روزالياكرلوفنا الرقيق عادت اليه 
نفسه وناب حسه وهدأ عا 

وف الساعة السادسة عادت زوجه.فا كن من عملها الذى 
استفرق طول الليل و لالم تجد زوجها فى مخدمه دلفت الى 
الحاضنة تسألما عن «فكة» لاحوذى 

ونا دخلت الفرفة رأت منظراً غریا ! ! ! بصرت على 
السرير بروزالياكارلوفنا غارقة فى النوم ... وعلى قيد ذراعين مها 
بتكش زوجها على القيبة ويتام نوم المادل !! يفط غطيطا عا 

أما الذى قالته زوجها وکیف كان حاله عند ما استيقظ 
فسأدع لغيرى تصويره فهو فوق طاقتی 





قود البررى 


هاجر الاس 
للسيدة وداد السكا كينى 





یا صديقتى عن کا بة «هاجر » ووجومها» ونتساءلين 

عن تحافها وإبثارها المزلة والانقراد . إنك بريديننى على 
أن أفضى إليك بخرها» وأصرح عا أعله عنها ؛ ولا شك أن 
طلبك هذا يثير فى نفسى ذكريات الطفولة ويحملنى على أن أتحدر 
إلى أغوار الاضى » حين كنت أعرف هاجر فى الدرسة تلميذة 
فى صف الشہادة » وك کان يشتد فرنى حين تدخل هذه 
بيتنا فى البكور لتآخذنى ممها » فان عمق أوستها عرافقتى إلى 
الدرسة » وكانت رجها الله صديقة حيمة لأسرة هاجر 

كانت ندق باب ببتنا دقات مستمجلة': فأبادز إلى صدارى 
الاسود » وأعلق إلى جانى محفظة كتى بنجاد قصير » فاذا 
ETE‏ سيزه | عدوت انها ذا انر بمحفظة كتى 
اتی تتدلى على جنى أو على ظهرى » وكنت لا أقف لاضلاحها 
حتى لا تتأخر هاجر عن ميماد الدرسة فتحرمنى مرافقتها 
فى الطريق 

وکان يعظلي سرورى حين تنيب معلتنا المجوز الشمطام 
ذات النظارة التى تربطها باليط إلى أذنها وتحدرها إلى أرنبة 
أنفها قتطالمنا بنظرها الخيف من فوتها »كنت أفرح وأصاح 
حين تنيب هذه المعلمة الفاثمة فترسل الينا الدبرة « هاجر » 
كبرى تلميذات المدرسة لتحل عل العامة ااغائية » وتعلمنا الدرس 
فازهو بومثذ وألمو » وألس بأنامل رؤوس رفيقاق اللاتى ما 
فيتلفتن وراءهن فاذا أنا نم لا يتحرلك 

هذه صورة أولى لماجر ما تزال فى ذا كرتى جلية بينة ؛ إنها 
أنيقة الثياب » ذات وجه أسفر يحبور» 
وشعر جمد أسود » قسمته شفير تين كثيفتين تنوسان على كتفها ؛ 
وكانت سناع اليد تغزل من الصوف أردنة شتوية لأختما سعاة 
ومايحة » وقد کان أبوها قاسياً جامد]' ندم على تعليمها بمد أن 
حازت الشهادة » الكيلا يفتح المل بزعمه قلها.«عينها » شلك 
ألا يم أختيها 




















I الرصمالة‎ 





ومرت الأيام فاذا مليحة وسماد فتاتان ناهدان » تلوح عليهما. 
ملام الال » وتسم لما الحياة والشباب + فراحتا لان 
بازواج » وقد خطرت للوالدين هذه الفسكرة فتمنيا تحقيقها 
قريا » وکا برتاحان لکل مرن يفاتحهما فى خطبة الفتتين ؛ 
تضعارب أعصابها كلا رأت وما يسان 
لُوفير الزينة والدلال لاتا » ولا سا بعد أن رأياها تستويان 
على عرش الأنوئة والجخال 

ولا تسألى يا عيزتى عن أحزان هاجر حين كانت مختصها 
أمبا بتدبير التزل والخياطة. لأختها » واعداد ما تستطيع من 
الجهاز لما » خشية أن مخطبا مما ويضيق الوقت عن مبيئة 
المدات اللازمة فى حياتهما ا 

وكانت:هاجر تنمو آلامها وتشتد » ونحس النسة تقطم 
نياط قلا » وكثيرا ماخلت إلىنفسها » ونحدثت عن جدها المائر 
عند والدمها ء فتلمن الجال الذى بدا على أختيها » رما الدلال 
وجملهما تستأئران بمنابة الم واهتام الأب 

وأخذ شعورها يظنوعلى نفسها فلا تستطيع إ ىكبته سبيلا» 
ولاح الوجوم فى وجھها » وكان تفكيرها فى دمامتها ييمث فى 
روحها القاق والمذاب 

كانت تناجی مها حين تلجأ الى فراشها وتحاول النوم فلا 
برق فى عينيها » فتستعزض مظاه الاھتام بأختيها وإمال مما 
لما فتطفر الدموع من عينبها حزئاً على حياتها الجافة البفيضة . 
وارمتاء لماجر 1 ككانت تتكلف المناءة والمندوء أمام والديها 
وأختها فتنظاهى بالانشراح لخطبتهما ! 

وكان لسنوء مضيرها أن تالا حظهما وتكاثر الأخطاب » 
فق عصر يوم جاء يهن ثلاث نسوة فاستقبلهما الأم وهاجر 
علابس البيت وأوعزت الأولى الى سماد ومليحة بأن تتزينا 
بأحسن ما عندها من اللباس الجديد وتتضمخا بأزكى المطور » 
وما استقر القام بالسيدات حتى.أقبلت مليحة وسعاد وكانهما 
عروسانليلة الرفاف » فلما رأينهما بهرناهن وعلقت مهن أنظارهن » 
فتجاذين أطراف الحديث بسهولة وسرعة كا نهن صديقات الممرء 
وبمد قليل طلبت إحداهن من الفتاتين شرية ماء » ولم يكن يها 
غلا ولا حاجة الى تقع غلة » ب لكان عسامهن جیا » أن ر 








انقلامهما بالثى واتتقال أرجلهما غلى الأرض » وأن ينعمن النظر 
فى طولها وحركاتهما 

كل هذا نحدث وهاجر المسكينة جالسة.الى جانب أمها تنظر 
الحظ يضحك لأختبها ويقهقه » وتفكر فى نفسها.فترى خظلها 
عابسا مكفهرا ».ثم أخذت تطالع فى عيون الخاطبات ومضات 


الافتتان والاتجاب بأختيها »فر يسعها البقاء فى الغرفة رجت" 
منها خشية أن تھی ارادا وتستتحي ل کا ب نفسها دموء) كاوية 
فتفضح وجومها وآلامها 





وآن ذهاب النيدات فقمن بودعن الم والفتانين بالسلام 
والتقبيل » فلئمن ثفرى سماد ومليحة ليشممنهما فمن إذ كانت 
فنهما رائحة تكره » وعائقنهما لينشقن إبطيهما لملهما تمرقان » 
وهصرنهم الى أجسامين ليحسسن هل هو عفلم جام أم للم رهو 
لطيف » وكانت الأم والبنتان يشيمن الزائرات عنتهى الجاملة 
والاغراء 

كانت هذه الزورة الأنوسة بوم سمادتهن الشهود » فا أغلق 
الباب خلف السيدات حتى اتثنت الأم الى انتما الميلتين تدعو 
الله لما بفتتح البخت وعىء النصيب السعيد » وأن يقيض لما 
زونجين من أحسن الرجال وأغنام » ثم سكنت إذ شسمرت أنها 
استرسلت ف الدعاء لما دون هاجر فقالت وهى تشير الى غررفتها 
وأنت يا «هاجر» الله لا ينساكيا حنوتى » ! 

بعد أسبوعين كنت ترين يا صديقتى فى إصبى سعاد ومليحة 
خامى الخطبة » وكنت أتردد على ينهم لأساعد الأموهاجرى 
اعداد الجهاز » أما هاجر الكثيبة فكانت ترنو بعينها الى الكاتم 
الاثم فى يد أختها فيحز فى روحها الشمور الول با 
فتجاهد حسما وتكابد المذاب فى مغالبة ما تمانيه من قلق 
واشطراب للا يقال : إن غمامة من الغيرة والحسد خم على 
نفسها فتسىء الى مما » وبرغم ذلك کله کانت تنتابها من حين 
لآخر نزوات من الخط » فتدىى بأنها تبرم بأعمال البيت 
الرهقة نة واستعجال الأهل فى تهيئة لإهاز برقت حرج قريب 

لقدتزوجت الا إحضرتهاجرعرسهما » 
إنهالم تسمع الغناء بأذن واعية ‏ ولآ أمبت للرقص ».ولا ذاقت 
من صفوف مؤائد الحلوى 











né‏ اسا 


م حقد هاجر على أختها وإنماكان فى لها غضب على الأيام 

كالنار فى الحشا تتمنى لو أن الله خلقها جيلة فاننة أو خلةها د كر 
*** 1 

أصبحت هاجر وحدها ف البيبت مع أمها وأبيها » وقد 
جاوزت الثلاثين قكانت تعيش ف نضال دام بين الأمل والقنوط » 
وتتساءل بحرقة وديرة ما تتوقع من الأيام وهى تمر وشيكة جل » 
أيشفق الحظ علما وإن تقدمت سنها » أتعى' الأقدار لما حياة 
زوجية كأختيها ؟ ألا يوجد بين الرجال من يؤر جال اليلق 
والنفس على جال الجسم والوجه ؟ فتزدحم فى مخيللها صور من 
الأحلام والآمال تكبح جاح تقمتها وتبعث فى نفسها قليلا من 
الاطمثنان » ثم تقوم الىكتنها فتواسيها بحوثما وتسايها وتبحث 
فما عن مآمى الحب والمياة » ولبثت ردحا من الزمن تشاورها 
الأمانى برغم ما كان يبسدها من الوافع عن محقيقها سدق 
هذه الظاهرة الجديدة لوت من المزاء والجام 

لقد صبرت هاجر بضع سنين انقلب عثراؤها عرور الأيام 
ألمة جماتها غرربية الأطوار قليلة الكلام » فأملت 
المناية بألبسنها وتسريح شمرها الذى عدا عليه اليب کا أنها 
هجرت الا تحال والصباغ وغارت عيناها وبرز جبينها الستدر 
وبدا فى وجهها الشاحب ما يدو لاراهق العارير 

اشت هاجر البائسة فى هذه المقبة القسيرة ينمرها 
يأس عاصف وتصدمما الحقيقة الواقمة » ثم عبثت يد السآمة 
برغبتها فى الطالمة فأعرضت عنما ونشدت الساوة فى التنزهات 
القريية 

كانت أمها تشهد اشطرايها وتديم التأمل والتفكير فما » 
وتطالع فى عينيها أمارات القلق والنقمة فتحس فى نفسها عذاب 
الضمير لاما كثيرا ما حالت دون خطبتها بشتى الماذير » فكانت 
ترد أخطامها دون علمها ؛ وكانت هاجر إان ذلك فى ميعة الممر 
وريق الشباب » فأدركت الأم أن أنانتها الجقاء هى الى كانت 
تسول لها الازدراء بفتاتها الكبرى كلا أسرعت ما الأعوام 
حتى آثرت أن تبقنها عة لمذمة. شنيخوختها » ولولا أثرتها 
واهالها لكانت هاجر مثل أختما زوجا سميدة وأما حنوناً 

وطنى على روح الأم شمور التنكم » وزان عدا امم 








والا كتئاب » فاحبت أن تكفر عن سشطيئتها بتوفير الخدمة 
والداراة لماجر.» وترغييها فى ممارسنة التعليم اللاص فى يها 
وزيارة صديقاتها 

واستمرت السنون فى سيرها فات أبوها وم يرك لها مایمن 
مميشتها » وبقيت أميا عندها ء أما أختاها فشفلهما عنهما الزوج 
والأولاد » وكان لكل منهما حماة غائعة لثيمة » لا ترتاح أزيارة 
الأم والأخت لحا ؛ فأهملت التروجتان أمهما لثلا تمسف فى 
ينهها عواصف السوء والأحقاد 

ونی جو هذا الميش الام اللخان ق كانت هاجر تناقش نفسها 
فى مصيرها فرأت من الحسكلة وفصل الطاب أن محترف التعليم 
فمينت فى الدرسة الى نشأت فما وثقفتها 


كان بين هاجر المانس ومديرة الدرسة دالة ومودة » فكانت 





تتشت ف أحلديث هاجر صر وصرارة وتبزما بتكاليك 
الحياة ؛ فتنفس عنها = بمطفها ولطفها = بعض ما يحتدم فى 
نفسها من شيق وانقباض 

وعهد فى الدرسة إلى هاجر بتعلم العربية لبعض الصفوف 
الابتدائية » فكانت شديدة المنابة بتعويد التلميذات حسن الالقاء 
ونجويده » وكا آنست منهن تقدما ونجاحا أوستهن بالثابرة على 
لمجتهن التى أخذنها عنها » إذ كان أملها القديم الذى غدا أوهن 
من بيت المتكبوت يعاودها الذينة بمند الفينة » وبوقظ فيها 
ما رقد من رعاء فى الزواج » فتة ول للتلبيذات : حافظن على مجة 
الالقاء فرعا لا أعود اليكن فى المام القابل 

الت الدبرة مساء بوم أرجاء الدرسة وراقبت صفوفها» 


فوقفت باب سف سعمت فيه لغطا ولغوا » فافتحمته وهی نفان 





أن ليس نة مملة فيه ».وشد ما شدهت حين رأت هاجر 
تحدق بنظرها فى الآفق البميد دون أن تتنبه لوجودها . 
تقدمت الها الديرة بلطف وابتسام » وسألها : فم تفكرين 
ياهاجر ؟ فأجابت : إننى أتأمل هذه الطفلة الجالسة ههنا » 
وأشارت الها ثم أردفت خاثلة : 
انظری ياسيدتى مآمى ادم ومهازله ؛ إننى أفتكر فى ام هذه 
الظفلة » فلقد كانت تليق + .5 
ورارسا کین 


(دنغۍ) 


الرسالة مسر 





عأاة من سوف ركلسسن 
5- أنتيجوبى 


لللاستاذ درنى خشبة 


کک ون م 

ابمورس : « مولإى ؛ إن تيربزياس لم ينطق عن هوی قط ! 
لفد أشملت السنون رأ-ه بشيب التجارب » وإن هذه لنبوءة ٠‏ 
إنها لنبوءة ! ! » 

اللك وقد بدا عليه الفزع : « أنا أعرف ذلك ! وا أسفاء ! 
لشد ما أزجتى ببوءة تبريزياس.! ولكن 
التقهقر يؤل ! 

« ماتزال فسخة من الزمن التبصصز يامؤلاى ١‏ »6 

«ماذاأسنع ارال سأطيع + سأخشع ! 
أنسهوا ف ١‏ 

- « انطلق منفورك فاستنقذ الفتاة من قبرها » وابن قبرا 
للقتيل ١‏ » 


- « أهذء نصيحت 








... ماذا أصنع ١‏ ان 


ها ها ها ... لا... لن 
ستل 1 لن أستتخزى 1 

« البدارالبدار ! أسر ع ما استطمت ! إن السماء نفسسها 
تتجهم ... إنه! تنذرك بلسان الكاهن 

- « أواه ! آثاجیر ! أنا مغلوب على أمرى ! آنا ما أستطيع 
مثالبة القضاء 1 

- « هل الساعة فاست كل شىء ! بيديك أنت ! لااتشرك 
بدا أخرى ! 

= لذ هلموا فى إثرى ياشعبى المزيز ! هاتوا عدر 1 سأبنى 
القبر » وسأحل المقدة انتى أحكت رياطها ؛ لشد ما يضطرب 
ال مزع فى حنايا شلوعى ! لماذا حدث عن طريق قوی ؟ ياللشجو!! 

« يرج الك يملا » 

ah Ss 


ويزدد الجورس عظة الوقف » ثم يدخل ١‏ رسول اقول : 
ب لاسبلم غل جيزة قدموض وأحناء أمفيون97©! قفئ 
الآ » فلا سمادة تنفع ولا شقاء يت الجيعسواء ! الك 


(1) هو ابن زيوس. وملك غليبة ومن كار للوّسيقييئة 








ماللاك ! ماهو إنكانموحشا مكذا ! <لّك شديد وظلمة تتدجى ! 
- « ماوراءك يارسول ! أى رٹ ناء من جديد بكلكله 
على هذا الببت ؟ 
- « مانا 1! وقتتهم ما يزالون أحياء 1 
- « من القائل ومن القتيل ».أفصح يارسول 1 
- « هاون ! قتل هاون ! انتحر السكين ! ! قتله يأسه 
وأودى به قنوطه » وحزنه على الفتاة التى قتلها أو ! 
«ويحك ياكاهن طيبة » ما قلت إلاحقا! وى'! الل 1 
إنها قادمة ! مسكينة يا أم هاون ! لشد ما محزنين اليوم 
۰ « تخل .الک وریدس» 
- « فم تناج> أها الأغزاء ! أحقا قتل هعون نفسه ؟ 
لقد متم تقولون مثل هذا ؟ ! نشونى ١‏ لا تز وا ! لبست 
هذه أولى مصائی » أحقا مات ؤلدى ! ؟ تکلموا! ! 
- الرسول : « أينها اللكة ! سأقص عليك كل شىء » 
لقذ شہدت الأساة بنفسى !كنا سواء فى الزن وشركاء فالا مى ! 
لقد ذهبت فى إثر الاك الى بطحاء طيبة حيث جنان بولينيديز » 
وحيث عمل اللك بيديه فى حفر مقيرة لقالا القتيل الى أبقت 
ا عقبان ال جو وذؤيان الفلاة ... ثم اثثننا الى القبو الل 
لينم النی أمس بأنتيجونى أن تموت فيه ... وما كدنا تقترب 
یی نتا نشيجا ملا وأنينا مفزعا ... ثم اذا صرخة داوية 
تتردد فى حنايا القبو ... وأسرنا املك أن نتقدم حين أدراك أن 
السوت سوت هاعون . .. تقدمنا هالک ! !وا 5 
أقصى زادية فى ابو بلول ؟ أتتيجونى ؟ ! مسكيئة ! لقد 












8 4 يني 
وت شكواة وکن نی سیه يلاك مثنة تقلع 
اتوي .ا ... ؤلكن حدجهبنظرات غاثرة » ثم 
ازع سيفه وجمل زجه الى أرض القبو » وسِكّه فى صدره » 
واتكا السكين بكلكله عليه » فبرز الجراز يلمع من ظهره ٠٠١‏ 
وسقط قليلاً على الثرى » وظل ذراعه الضميف الوانى ملتفً حول 
خصر أتتنجو .!! وتدفق الدم ختلط] يتراب القبو ... وذهبت 
روحه البريثة محوطة بأرواخ الآلمة الى هيدز ! ! » 


« نرج اللتكة كاحجنوئة لا تلوى على شىء 3 
ا 
=« ما ذا تمتنتج من هذا:؟ لقد انطلقت الللتكة دؤن ”أن 





كلمل 


ازرسالة 





تنبس ببنت شفة ؟ ! 
- جيب حقا !! رعا كرما المطب » فهى ذاهبة مجم له 
وصيفاتها ثم ییک الجيع شباب هايمون ! 
... اللاك 1ءء اللك قادم ... ماذا حمل 5 ٠٠١‏ 
وى ؟ إن الحز نكاد بصمقه ! ! 
ھ يدخ ل كربون حاملا حجان هايمون » 
-- « ويل لی من قتيل قاتل ! ويل لی مما جنیت على نفسى ! 
يا رحمتا لك با ولدى ! ويح لك يا هاون ! أنا قاتلك فاعف عنى ! 
اصفح عن والدك يا هاعون 1آ, ! ...آم ... ! 
االكورس : « مسكين ! يندم الآن ولات حين مندم ! انبلج 
الوق لمينيه ... ولکن ... بمد أنلم يكن شىء ! 
اليك : « وا أسناء عليك يا ولدى ! الساعة فقط ألس 
أخطائى ١‏ لكا عاكان القدر یمسب عينى !1 » 
« يدخل رسول ثان » 
= «مولاى ١‏ أنت هنا تبك ولاك ... وق القصر ... 
بكاء جديد يا مولاى ؟ ! 
- « يكام جديد ماذا ؟ ما ذا تنبا لى الأقدار بمد هذا ؟ 
- « الك يا مولاى ... الك ... 
e‏ 
- « إى ... مانت ! 
- « مانت ! وا حر لىآءيا برزخ الوت لم يحرف تيارك 
قطع نفسى ؟ وأنت يا رسول الشؤم ! لقد قتلتنى مة أخرى ! 
ألا بحدث أمها الرسول ! أهى مضرجة بدمائها مثل هذا ... 
« تترفع ستار عن جئة اللسكة فتبدو الميان » 
- « وا حسرتاء عليما قدمت ! بكاء جديد وشجو آخر» 
أى خطوب أتى تتربص فى أيشا ؟ ۲ء ا ولدى الحبيب ... 
وج لك ... ولأمك ... أمك التاعسة ...1 » 
الرسول :8 لقدكانت تصلى للا لمة أمام الذبج » وكانت أيض] 
تبکی ولدمها ميجاربوس وهايمون قبل أن تطءن نفسها بخنجرها » 
الك : « ألا من يطمنى أنا الآخر يخنجر ذى شمبتين » 
فلا بيق ولا يذر ! ... واحزثاء ! ... 
الرسول : « لقد طعنت تفسها بعد أن انطلقت من هنا وبمد 
أن جت انتحار هاون 1 
الملك : « أنا القاتل يارتاق ؛ أعترف ؛ أنا القاتل ! لقد قتلهم 
جيم ... اقبضوا على ! 

















مرحبا الوت ! مرحبا به من منقذ ! لن أعيش ليوم آآخر» 
لن تشرق على ياذكاء مر ألخرى 
ارش «الزمن کنیل بکل ثى: ! والقدر يبرم مهايته 61 
الاك : « لقد صلیت صلاتی وأودعتهًا کل أمانى 1 » 
المورس : «وماذامجدى الصلاة ؟ إنهالاتدفع حش رج ةالحتضر > 
الك : « هاموا بى ! هلموا بإلرجل التجبر الذى قل ولده . 
وقفى على ... زوجه ! ... إن الدنيا بأجمها اوی فوق رأممى 
حج را حجراً ! يا لمقادير ! يالشجوى !... © 
المورس : « العمل الصا طريق السمادة المهد ! ؤطاعة 


السماء فرض قدسى ! الكبرياء حطر الكبرياء ! والميلاء تورث 
الشقاء ... والسعيد من اتمظ:» ررق قي 





لين التأبيف والثر صم والشر 


اا اد 
SS DNS‏ 
7 
اليف رصزی بور 
أستاذ التاريخ المديث بججامعة منشستر سابقاً 
وم الوأستاز مر برراله 
ناظر مدرسة بنبا فادن الابتدائية 


كتاب قيم يبحث بحثاً علي منطقيا فى القوی والعوامل 
المفية الى كانت تسيطر على أوربا والمالم أجع منذ أوائل هذا 
القرن والتى أُدّت إلى اشتمال نار المرب المظلمى وعينت 
شروط التسوية الى أعقبتها » وهو يشرح مافى هذه التسوية 
من أغلاط ويتنبأ بالحوادث الى وقعت فى المالم فى الدة 
الأخيرة وتقضت شروط هذه التسوية » وقد أشافاليه الج 
فصلاً فى حوادث الست السنين 'الأخيرة فى الصين والحبشة 





وألانيا وبلاد البلقان والشرق الأدنى فهو لذل ك كتاب لاغنى 
“عنه العام والطالب والقارئى” المادى » والكتاب بقعم فى نحو 
أربمائة صفحة » وقد طبع طبعا متقتا على ورق جيل مصقول 
ويطلب من لنة التأليف والترجة والنشر » ومن الكاتب 











» ونه عشرة قروش عدا أجرة البريد 


الشبيرة 





الرسالة 





عاف ال مين على مکو بی فلسطين 
كان من أثر ما نشزته (الرسالة) من الوصف الناطق آمى 
فلسطين الدامية أن دفمت الأريحية المربية إخواننا فى (تلسان) 
إلى أن يؤلفوا جمية لاعانة متكوبى فلسطين » جممت فى أول 
اجماع ألفا ولحسين فرنكا فرنسيا ؛ أرسات بها حويلا إلى إدارة 
٠‏ الرسالة على بنك السك ريدى ليونيه فى باريس . وقال الفاضل ااسيد 
الختار السبان أحد أعضاء هذه الجمية فى كتاأءه الينا : « وقد 
اقتضى نظر الاجنة اسكلفة بجمع الامانات فى (تلسان) أن يث 
هذا البلغ بات » راجين من فشلكم أن تبلفوه أنثم من هناك 
إلى من هو تام بقبض الاغانات .وتلقها بفلسطين . وهذا مبلغ 
أول اجتمع يننا ؛ وستوافيم بده إن شاء الله بكل ما يجتمع 
ألدينا » لاننا ما زلنا فاحين باب الاعانة .ودائبين فى الممل ... » 
و (الرسالة) باسم فلسطين تشكر لأهل تلسان أريحيتهم » 
ويسرها أن کون واسطة خير بين احسامهم وبين نة الاعانة 
مسا اب وماس 
وجهت مل « النوفيل لترير » الباريزية إلى طائفة من أ كابر 
الاخصائيين .الفرنسيين فى علوم الأجناس البشرية ( البيولوجيا 
والانتروبولوجيا ) عدة أسئلة تثيرها اليوم مسألة الأجناس فى 
أور! ؛ وأخصها ما يأتى : )١(‏ ماهو مبلغ نظرية جويينو عن مالا 
ثقاء الأجناس أو تمازجها من المنحة ؟ وهل حكن أن تعتبر من 
الوجهة الملبية من عوامل التأثير فى اليا المقلية والادية للأم 0 
(۲) هل حكن أن يمتبر وجود الأجناس النقية النمزلة فى عصرنا 
حقيقة بيولوجية ؟ أم هل تقتصر هذه المقيقة على بمض اليول 
المقلية والصطنعة التى تتأئر بها اليوم بعض الأمم ؟ 
وقد أجاب على أسئلة الجلة الباريزية عدة من أ كابر الملناء 
منهم الأستاذ ريو أستاذ البيولوجيا فى كلية اللوم الباريزية » 
والسيو رفييرمد برمتحف الأنتروبولوجياء والدكتور فرنو أستاذ 


الأنتروبولوجيا فى معهد باريس . وتتلخص أجوية هؤلاء المداء 
فا يأتى : 

() إن الأجناس أو السلالات الثقية نادرة الوجؤد فى 
عصرنا حتى فى أعرق الأم حضارة » ولا بوجد أى تموذج منها 
فى أورب! . وهى من الوجهة النظرية يجب أن تكون وحدات, 
بيولوجية . ولمكن الواقع أن الجاءات اتی تزعم أنها قد احتفنات 
بنقاء الجنس لا تقوم إلا على الصلحة الشتركة ؛ ولا تجممها سوى 
ميول عقلية أو مصطنمة » وهذه ليست سوى ءواطف يستفلها 
القادة فى الجهور الساذج 

(۲) إن امتراج الأجتاس الرفيمة بالأجناس النحطة لا ينتج 
داعا من الآثار السيثة ما يقول بعض الملماء ؛ فقد ثبت من 
الشاهدات الببولوجية الحديثة أن هذا الامتزاج ينتج أحيانة 
تماذج جنسية بديمة . مثال ذلك امتزاج الأسبان والبرتثاليين 
امنود فى البرازيل » ققد أنتج فى بعض الأقاليم جن خلاسيا 
هو إذك وأنشط وحدات الشمب البرانيل 

وقد أنتج امتزاج التعمرين المولنديين فى جنوب افريقية 
ب هوننتوت شعبا ذكيا قوياً من الوجهة | 

ويلاحظ الأطباء الفرنسيون أن امتذاج 
الصينيين ينتج نسل بديماً خسباً 

وقد لاحظ رحالة اتكلزى كير أن امتزاج السود بابيض 
فى الجزر الجنوبية فى الحيط المدى ينتج نسلاً جيل التكوين 
وافر الذكاء ؛ وقد لاحظ بنوع خاص أن النساء الملاسيات فى 
هذه الجزر يتمتمن بجال فى الوجه وا لجسم يندر أن بوجد فكثير 
من الأجناس الأوربية 

والملاسىة أن آراء أولثك الملناء نكاد تتفق على نقطة 
جوهربة هى أن نظرية تقاء الأجناس لا تقوم من الوجهة الملية 
على أضس ميحة 














الفرنسيين بالمند 





۳1A 


رواب عير مصم الفرع ون 

كان أول من اخذ أساطير مصر الفرعونية وتاريخها موضوعا 
القصة المصرية الكاتب والرحالة الألماتى الشهير جورج إيبرس » 
فقد أخرج لنا عن مصر الفرعونية عدة قصص امتازت بحن 
السك والخيال ؛ ولم تكن الباحث الآثرية الفرعونية قد تقدمت 
فى عصر إيبرس » أعى منذ حو قرن تقدما بذ TI‏ 
الاكتشافات الأثرية الأخيرة فى تراث مصر القدعة اها 
كيرا » وألفى فها جاعة من الكتاب من مختاف الأنم مادة 
حسنة القصة المتعة . ومن هذه القصص الى ترجع بنا إلىالافى 
الفا » قصة صدرت أخيراً بقل الكاتب الاتكليزى جاك لندسى 
عتوائه! « جولات وينابين ® The Wanderings of Wenamen‏ ¢ 
وهى قصة تدور حوادثها على أواخر عصر طيبة حيما أشرفت 
مصر على هاوبة الفوضى وال مرب الأهلية » وبطلها موظ ف حكوى 
بدعی وينامين أوفده الكاهن الا كير «آمين » إلى لبنان ليشترى 
خشبا من السندل ليصنع منه قارب مقدس » ويصف الؤلف 
أحوال مصر الشطرية خلال الرحلة ومايلاقيه وينامين من 
الاحداث والمفاجآت الخطرة » ويصف بالأخص ظروف الحياة 
فى طيبة القدعة » وبقار نما بالحياة فى مصر الثمالية ( الدلتا ) » 
ويبدى مستر لندسى براعة خاصة فى تنسيق الموادث التاريخية 
وسبكها فى قالب القصة البتكرة دون على روحها أو 
سبنتها التاريخية » وهذه مقدرة تشهد له با فق فى فهم روح 
مصر الفرعونية کا يجب أن يفهمها قفني يحاول أن عرض 
الحقيقة فى ثوب الميال . ويرى بل القده أن شر لندمى هو 
أول قصعى انکلیزی استطاع منذ تشارلس كنجلى ملف 
ھیباسیا »الى ندور حوادها على المصر اليونالى فى مص أن 
أيقدم عن مصر القدعة رواية جديرة بالتقدير الأدبى 


خشيا 





رهن فى بمرر المرب 

الآنسة فربيا ستارك رحالة اتكليزية يمولت كثيرا فى الجزء 
ا لجنو من بلاد المرب . وقد أسدرت أخيرا كتاياً عن بمض 
رحلامها عنوانه « أبواب جزيرة المرب الجنوبية «عطادمة »30 
Ab‏ أه ددعادج » وفيه تصف رحلها فى حضرموت » التى 
اخترقنها وحيدة فى غمر من الصعاب والشاق الحائلة . وقدكانت 
عظلم مركز لتجارة « البخور 6 
والعطور الدينية التی لبنت ماكز انتاجها قروا فى ممزل عن 


حضرموت منذ الأزمان القابرة أ 


ازسالة 


العالم ولا سيا أوربا ؟ وقد استطاعت الآنسة ستارك أن تنفذ الى 
هذه الرا كز وأن تتجول فها ؛ وىكتامها تحوماثة صورة اماما 
ينفسها تمث ل كثيراً من المناظرالمدهشة عن طبيمة هذءالبلادوسكانها 
ذكرى موف المارسييل 


احتفل خير فى أحاء فرنسا بذ كرى مؤلف النشيد القوى 


(الارسييز) » روجيه دى ليل لناسبة صرور ماثة عام على وفانه 
ونظل الاحتقال الرئسى فى مدينة ستراسبورج مسقط رأس 
الحتفل بذكراء » وألقيت الطب الرسمية تنوم بروعة انید 
القوى وعظمة واشعه . وكان روجيه دی ليل ضابطا فى ویش 
الثورة » وكان شاعم بفطرته » فوفق إلى وضع هذا النشيد الذى 
ما زالمنذ تحوقرنو نصف قر يثير ضرامالحاسة القومية فى فرنسا 
كلا هبتعلها الأزمات أو قرع نذير المرب ؛ وقد وشم 
روجيه دی ليل نشيده ليش الرين الذى كان ينتمى إليه , ولكن 
جماعة من التطوعة المرسيليين ( أهل مرسيليا ) تقاوا هذا النشيد 
وأذاعوه فى أتحاء فرنسا » فسمى نشيد الارسييز منذ أيام الثورة 
إلى بومنا ء وما زال هذا النشيد القوى الفرنسى يمتبر من أروع 
الأناشيد القومية ؛ وقدوصفه الكاتب الانكليزى الكبير توماس 
كارليل بأنه أسمد ركيب موسيق » وأعفم غذاء للمزة والجاسة 








وفاة لاتب ألا ىكبير 


تو فى باریس خير كانب سيامى ألا ى كير هو جورج 
برنهارت محرر جريدة « بإريز = تسيتو » التى تصدربالألانية 
في باریس . وكان برنهارت قبل قيام الحسكومة المتارية عضوا فى 
مجلس الريخستاج ( البرلمان) » وكان ديمقراطيا متطرقاً » فللا قامت 
حكومة النازى هيع إلى الث فيمن هع من أ كابر الكتاب 
والشاسة اتقاء لبطش طناة ألمانيا الجدد ؛ ووقف قلمه على محارية 
الدعوة النازية فى الخارج ؛ وكان يكتب بالفرنسية فى بعض الجلات 
واس عثل براعته فى اللثة الألمانية 
فار أقطاب الكتابالألمان يميشون اليوم فى النغى وعلى 
لمم وماس نان داو هنريش مان » وأميل أودفيج » 
وليونارد فرنك » وغم . ومهم منغادرألانيا بسبب بهودینه 
مثل لودفيج + بيد أن معظمهم غادرها لأسباب سياسية » ولأن 
الحسكومة الجديدة الاتسمح بذرة من الحرن ب للكتاب أو اللفكرين 
ومكناجوت أ كبر المكاب لالا فان تباع لأنهم 
لا يستطيءون أن يتنفسوا فى وطلهم 


1۳۹4 





سيرة وتحية 
تابف اسن اس کرد عار 


الدب عبد الرحن صدق 


آنة هذا الكتاب أن اجتممت له خصال ثلاث نجمله فى 
عدادكتب السير الشهود لما لأعلام الترجين » وتلك الحصالر 
هى : التحقيق التاريخى » والتحليل النفسانى » والتأثير الماطق 

بقول المقاد فى كلة المهيد لترجته : « إن الصديق والؤرخ 
فى النكثاة عن رج ل كسمد زغلول يستويان أو يتقاريان » لأن 
الصديق لن بقول فيه ما يتكره الؤرخ » والؤرخ لن يقول فيه 
ما يتكره الصديق . ومن النقص فى جلاء الحقيقة أن يكتب 
الؤرخ ترجة لمطم ثم لا يكون على مودة لذلك المظيم . ولآن 
یکون الكاتب مؤرخا وصديقاً خير” للتاريخ نفسه من أن يكون 
رافك مذة و ا ا 
بغير عطف ومساجلة شعور 6 

ولاكان الاستقصاء فى طبيمة مؤلفنا الكبير » فقد ابتدأ 
موشوعه من البدانة » فتناول « الطبيمة الصرية » بالبحث 
الضانى » وعرض لحك التقد أقوال الؤرخين فما مرك أقدم 
عصور التاريخ ‏ وأخذ بإطل البطلين منهم بالتفتيد لدعم بالأسباب 
والأسانيد . ثم أبإن فى فصل آخر عن وجه الحقيقة فها 
ما لا مدع بمده زيادة لمستزيد 

وانتقل إلى أسل الترجئ له » فم يسكت عن تلبيح البمض 
إلى نسنته إلى غير الأرومة الصرية » ومن هؤلاء من برد أعراقه 


إلى الغول والترك » وآخرون إلى البدو أوعرب الفرب » ولقد 
سرد الؤلف مثار الشهاث عند أولئك التقؤلين ليميد فما النظر 
على ضوء عل الأجناس » ثم باستقراء ما هو معروف من طريق 
القبائل المربية النازحة » فاتكشف لرأى المين شعفها وصرف 
عنها الأذهان مقررا أن عراقة سعد فى ييثة. الفلاح الصرى 
لا تفوقها عراقة زعم من أبناء الأ الأخرى 

ثم يجىء الكلام عن جيل سعد وطابعه الميز من طلب 
الاسلاح والدعوة له والنيرة عليه » وييان الدوافع هذه الحركة 
الاسلاحية من الداخل والخارج » وماكان لهذا الجيل من شأن 
فى نشأة سعد واتجاء مته » وصفة أعماله فى مستقبل أيامه » ومن 
هذا الوسيد الكريم » يتطرق القارى" إلى حمى البنت القديم » 
ويتعرف إلى جد زغلول وأبويه وقرابته وظبائع قومة وأسرته » 
ومظاه الخياة فى بلدنه » وإذا بك بمدها ری سمدا فى مدارج 
طفولته » وتتوسم غايل تجابته » ونتنسم خطوانة من مكتب 
القرية » إلى اجام الدسوق » إلى حلقات ممهد الأزهى الكبير 

وف هذه القاهرة المعزية » اندمج الفتى سمد فى حركة دعاة 
الاسلاح وألق, بسهمه مع سهامهم » وكان يحضر الدرس على الشييخ 
يمد عبده » ويختلف الى مجلس السيد جال الدين الأفنانى ؛ وكان 
الأول أستاذآ له فى الدرس وقدوة فى املق » وأما لقاؤء لقان 
بطبيمته الثورية فكان صآة مجاوة لنفسه الجائشة وحافز؟ للكانه 
البيانية واللطابية 

ومن ذلك الحين يصح ال جزم بأن سعدا قد اجه فملاً الى 
وجهته » واستقام على مان طريقه القدورة له 

ويتسع الأفق فاذا الثورة المرابية ومقاديرها ومعقباته! من 
ننى وتشريد وحبس . وتشاء المنابة لسعد أن.تقوم على خدمته 
ظروف وملابسات » فيفرج عنه على كره من أولياء الأ . ولا 
يلبث طول حتى يشق طريقه من الحاماة الى منصة القضاءء ثم 


كفنا ازسالة 





حمله رغبة الماكين فى ارضاء القومية الصرية وقتئذ الى دست 
الوزارة 

هنا تزخر حياة هذا الرجل بالأحداث » ويظهر أنه الدخور 
لنهضة وطنية عارمة تعر البلاد من أقصاها الى أقصاهاء وتؤا ب 
فى قوة وإعان على الناسبين . ويمضى الؤلف فى تاريخه الت 
يصورها أروع تصوير » ويدفع عنها الغالطة والتكير » فصول 
حافلةطوال : فىطري قالوزارة » سنة”140 » وزارةالعارف ووزارة 
المقانية » سعد الوزير » ال مرك الدستورية » الوزير السرى فى 
الماش » فميدان الانتنخاب : الجمية التشريمية فى خمسة أشهر» 
قبيل الحرب » المرب المظمى » تأليف الوفد المصرى» بده العمل » 
القارعة » الثورة > من اتقاهرة الى مالطة الى باريس » تأليف 
الوفد الأول » موقن الوزارة ارشدية ؛ برنامح الوفد والامتيازات » 
الوفد فى أوربا » من سفر الوفد الى نة ملثر » الفاوشة فىلندن» 
فى مصر أثناء الفاوشة + جد عودة الأعضاء ‏ الوزازة المدلية » 
المودة » الحلاف على الفاوشة » القطيعة بين سعد والوزارة » 
فضل المغاوضات الرسمية » ألنى » تصرح 8؟ فبراير » من التق 
الى الوزارة ؛ فى رآسة الوزارة ؛ الك فؤاد وسمد » من رآسة 
الوزارة الى رآسة النواب ء فى رياسة مجلس النواب 








فى صور حية رائعة تتعاقب على أنظارنا وكا كاتيها لا مخط 
أحرقا وإعا برسم اویل مجسمة کالتی اشر برها على جدران 
العابد شيخ الرسامين ميشيل جيار . على أنه يتخللها هنا وهناك 
مواقف شتى بةف فا الفتان موقف الحال الشارح » كا يلبس 
أحيا رداء الدره النائج 

وينم الؤل ف كتاب ا استهله بفسول دقيقة عميقة لا تتاح 
لثيره عن زعامة سمدوأئرها » وعن سعد وخصومه » وعرن 
شخصيته وأخلاقه » وعن ثقافته . وبيلغ المقاد منتهى حةوالماطفة 
فىكلامه عن سمد فى يبته» ومبلغ حديه على أهله» وكي فكانت 
السيدة الجليلة أم الصريين ينفسها الحبة وفطتها الألممية وقليها 
الكبير » شريكته بحق فى حياته وده . وكذلك يمرض عليك 
الؤلف الناحية اللينة إلى جانب الناحية الصلبة فى وسفه للقاء 
الأول واللقاء الأخير . وأما كلته عن فاجمة الوفاة فانها فى عبارتها 


الصادقة الؤثرة يطالمها القارى' فيغلبه التأثر مهما يكن جلده » 
فاذا هو لا يعلك وجده » وإذا الدمع يختقه والزفرة تتكظ صدره 
ثم لا تبرح ذهنه هذه الصورة آخر المفر : 

« ثم شيف النبض دفمة واحدة » بعد انتظامه فى جبيع 
الأدوار الاشية » فلب اليأس على الرجاء . وعاده الأطباء للدرة 
الأخيرة فى التاسعة والدقيقة الخامسة والأربمين » ونزلوا إلى 
الكتب لكتابة تقربرم الأخير eels ٠‏ لعنك ؛ إذدق 
قتع الله بركات باشا إلى غرفة ود جود بنفسه فى غيبوه 
م تنقطع منذ الصباح . فاشرأ بت الأعناق وأمسك الناس أنفاسهم 
يترقبون . وما ھی إلا دقائق معدودات حتى عاد فتح الله باشا إلى 
الكتب عش ىكالشيخ المائم شاحب الوجه مذهول الميئين . 
ول يحرؤ أحد على سؤاله مخافة أن يحكون الجواب الحذور . 
ولكهم علّقوا أنظارثم جيماً بمينيه ولبثوا شاخصين ينتظرون . 
دقيقة واحدة أو دقيقتين 2 ولكنهما كانتا من أزمان الأيد نى 
روع الشاخصين النتظرين . وفى تلك اللحظة ارئة صوت لاحب 
عند الشرفة الطلة على الكتب ؛ فضرب فتح الله باشا يديه على 
ركبتيه » وجلس وهو فى جود الأموات ۰..... ومضت واثر 
أخرى . مضت والناس فى سكون تمیق مرهوب » وکان كل 
مان يبت الأمة » وكل ما حوله على أعمق ما يكون السكون » 
لاسدى فى النزل ولا فى الطريق طوال اليومين الاضيين » حذراً 














.من ازعاج الريض العظيم الأمول الشفاء . فانا ارتفع السوت 


الناحب وجر' الحاضرون ثوانى قلائل » كأ نما كانوا يستطيلون 
الأمل الدبر » أو كما كانوا بين تصديق وتكذيب . ثم انفجروا 
سيحة واحدة بالنشيج والمجيج » فريكن أرهب من ذلك السكون 
إلاهذا الشجيج الذى اتصل صداه فى لحظاتٍ معدودات بكل 
مكان فى القاهية » وکل مكان فى أرجاء البلاد .. » 

ولو أرخينا المنان لأحابنا لأوردنا الكتاب كله شاهدا 
على فض لكاتبه ف ىكل ماسطره فيه » وتيريزه فى نواحيه التمددة» 
وبلوغه الثابة من الفن والوفاء والصدق 

ولكننا تقتضب » فنقول إن جلة القول فى ڪتاب سعد 
زغلول للمقاد إنه اعم ا أقم للبطل المظم الراحل 

عبر اجس صرق 


